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 توطئة:

تجلتيتيس غ فرفتيتية الصتيتيالون    للفجتيتير الأولىعنتيتيد انلتيتيلال الخيتيتيو    

ه، يتملمتيل ويتينهح حالمتيا    لة على الحديقة الفلتييةة ترقتين نهو تي   المط

فراشه الترابي الهش، تنداح ذرال التراب الأحمر منزلقة  يهجلها غ

وي بتيتيب،ء، يطرقتيتيع عمتيتيام ظهتيتيره    ، يلتيتيتأوتيتيراف جلتيتيده الفتيتيار   متيتي  

ورقبتتيتيه، يتمطتيتيى، يتثائتيتين بصتيتيول ملتيتيمو ، يأختيتيذ حفنتيتية متيتي  ترابتيتيه     

رب قبضته المضمومة بحرارة نحو أنفتيه، يلتيةن منهتيا    اللرمدي، يق

فتتراختيتيى قلتيتيمال  أعطافتيتيهشتيتيهيقاع عميقتيتياع، ينتشتيتير الهتيتيدوء واللتيتيذة غ  

 ياء ساوع م  عينيه العلليتين ليقدح فضاء الحديقة  وجهه، ينثال

 أصابعهبوس  مقدس، ثم يفتح كفه فتنلاب ذرال م  بلور م  بين 

ي يتعتياظم حتتيى ليتيل للنتياظر     لتةدد رقدته بطوق متألق م  بهاء ربان

 أحلتيتيىغ  الآنهتيتيذه البقعتيتية متيتي  الأرن هتيتيي جنتيتية عتيتيدن وقتيتيد تبتيتيدل   أن

 صورها، يهمس بصول ذي نبرة عميقة. 

 .أماه -

، امتيتيرأة غ نهايتيتية  يراهتيتيا تبتيتي  متيتي  العمتيتيق، متيتي  القلتيتين    إذويبتلتيتيم 

فضتيتيفان العقتيتيد الختيتيامس بعيتيتينين ستيتيوداوي  وشتيتيعر ملترستيتيل وثتيتيوب    

بيضتياء نضتييدة    أسنانشفتاها ع  الغلق، تنفتح  كعبين بلون يغازل

 وتهمس بحنان. 

 اعذرني على تأخيري... ثيابك كانت بليلة.  -

إليه ملابله المكوية، يرتديها على عجل، يصبح ستينديانة  وتمد 
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 أعمتيق غ  أورافتيه ، تتجتيذر  أنملتية قيد  ابل زعزعته يصعن اقتلاعها،

 الحديقة ويهمس.  أعماق

 . يجن أن أذهن -

ا التيبح ويطبتيع علتيى ظاهرهتيا الملتييء      يتقدم م  أمه، يتناول كفه

وفتياء والتتيوقير،   بلة يشة  بها كتيل معتياني الحتين وال   قبال الزرق بالح

كما كانت تفعل قبتيل عقتيدي  متي  اللتينين ثتيم       تملد شعره المنلرح

 تقبله م  جبينه وتلهج. 

 لا تتأخر على الغداء.  -

 و البتيتياب، يفتةتيتيه ثتيتيم يبتلعتيتيه الشتيتيار   يمشتيتيي اطتيتياه الريا تيتيية نحتيتي 

ثانيتية،   تيياء الصتيباح... تصتيةو متي  ذهولهتيا، تنمتير       يش رشتي المغتلل ب

وحيتيتيدة غ باحتيتية التيتيدار ىنتيتيو علتيتيى    اللتيتيماء، زيتونتيتية الشتيتيمس غ ذيتيتيل

 لوره سياج م  شقائق النعمان، تهمس بلوعة. ملتطيل م  تراب ي 

 . ولدي -

ة باللوعة صورته المعلقة علتيى الحتيائ،،   ثم تعانق نمراتها المكتوي

ممتيدداع غ جتيوف مهتيد خشتيبي تهدهتيده      تراه غ الصورة وفتيلاع صتيغيراع   

، فتيتهمس  أجفانتيه بحن وتغني لتيه وتيوال الليتيل حتتيى يتيداعن الكتيرى       

 بشفتين مرتجفتين. 

 ...؟ هل يصدقني أحد -
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 البدء: 

ء وهتيتيتيي تجتتيتيتياز الفضتيتيتياء نحتيتيتيو المنضتيتيتيدة والأنامتيتيتيل الرقيقتيتيتية البيضتيتيتيا

ت فتيتيوق الرستيتيالة تمامتيتياع، ثتيتيم   هتتيتيزل بغتتيتية بفعتيتيل رعشتيتية دافقتيتية وتوقفتيتي   إ

وارتلتيتيتيمت غ المتيتيتيدى  ،داوي ولتيتيتيغ العيتيتيتينين ال قلتيتيتيق كتيتيتيالبرانتشتيتيتير أ

قطن البؤبتيتيؤي  صتيتيورة رستيتيالة مطويتيتية تفضتيتيها يتيتيد بيضتيتياء    الفلتيتييح لتيتين 

 راجفة، لتقرأ:  

م  خلتيل   الآن تتبدى .الحبيبة وصين يا أمي... زيتونن "لا تنلى

وس قتيتيزح قتيتي غ المتيتيدى الأزرق لللتيتيماء الشاستيتيعة  التيتيدخان المتكاستيتيح

 نكتيون ستيوية والى   أن، متيرة بالحنتيان  أثيري، أتمنتيى أيتهتيا الأم الم ت  

 .." الأبد، أنا وأنت والزيتونة

وساحت نمراتها الهامية غ الفضاء المترامي خلل زجتياج النافتيذة،   

بابتلتيامة   مر ممهتيوراع امقاع يتفجر رجولة، تل رأته... ويفاع جميلاع متل

تتيتيتيه غ وجتيتيتيدانها وحشتيتيتياياها قدد  ...حتضتيتيتينته.، خطتيتيتيا صتيتيتيوبها، إر تيتيتيا

 ،تنتيز متي  شتيفتيه    وهتيي  ة تفصتيح عتي  حنتيان البنتيوة    حتيرار  وتنلمت منتيه 

عينيتيتيه، وتعتيتين لا لفتيتيى يعتيتيانق جبينتيتيه متيتي  خلتيتيل    ونمتيتيرة متألقتيتية تتيتيزي 

  ، قال.ق النازة م  جبينه، مشى صوب الصالةقطرال العر

 جائع.  إني -

 ثم بعد فترة صمت. 

 مم ريثما تعدي لي الغداء. سأى -

 

******* 
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 المتن: 

اللتيامقة   النافتيذة نحتيو الزيتونتية   بت عيناها مخترقة زجتياج  .... وانقل

كعمود م  الضوء العلجدي فوق عشن الحديقة، ثم انحدرتا نحو 

نتيتياهي الجتيتيذ  حيتيتي  تنفتيتير  تربتيتية نديتيتية تشتيتيكل ملتيتيتطيلاع مت    أستيتيفل

 الآهتيتيةواختلطتيت   رتعتي  جلتيدها كمتي  ت صتير متيع التيبرداء      ل، إالطتيو 

 الحبيلة ببقايا الصول. 

 . ولدي -

 وصول الجرس يرن اجل مرتين، هتفت 

 . أنتم؟ جرس الباب يرنأي   -

بمقتيبح   أملتيكت الباحتية علتيى عجتيل،     اخترقتيت  ،حدلم يجبها أ

 ..........؟؟؟!!!!!.الباب وفتةته، كان ثمة 

 

******* 
 

 : صورة في ذاكرة الإبن

 سألها.

 أىبين الحرب يا أمي..؟  -

 . وأجابتصمتت لحمة 

 هناك فرق بين حرب وحرب.  -

 كيف..؟  -

لأنهتيا   واجبتية  هاأحل لحرب الحق..؟ هذه اجل هناك حرب م  أ -
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 . حرب وجود

 .. صدقت يا أم -

فأنشتيتيتيأل تتأملتيتيتيه وهتيتيتيو بملابلتيتيتيه المكويتيتيتية  ثتيتيتيم ملتيتيتيهما الصتيتيتيمت 

وهو يلوك وعامه بتمهتيل، نمتير    ةي، ووجهه ينم ع  براءة وفولالأنيقة

، رآهتيتيا تنتمتيتير وغ عينيهتيتيا فضتيتيول لم يلتيتيتكنه ستيتيابقاع، قتيتيال      إليهتيتيا

 كم  يكلم نفله. 

، يالغربتي  الجنتيوب  أقصتيى صةراء ال على عتبة ،ونح  غ العراء -

نتيا وتيوم   المتشابك، فراشنا الرمتيل وفطا   ونح  غ هذا المدى الشاسع

 إلى الإنلاناللماء، نحس جميعاع بذلك الخشو  والصفاء الذي يدفع 

راء المقمتيرة،  ا ما نحس به تماماع غ ليالي العتي ، هذأماهالصلاة، نعم يا 

 أنفتيتياسع الأختيتيير ستيتيوى نلتيتيوذ بالصتيتيمت والتيتيذكريال لا نلتيتيمع غ الهزيتيتي  

والختيوف متي  المجهتيول.. تصتيير     منتممة لأوادم لائتيذة بالصتيمت والترقتين    

غ تلتيتيتيك اللةمتيتيتيال محرابتيتيتياع لصتيتيتيلواتنا    الكثبتيتيتيان الرمليتيتيتية المتةركتيتيتية 

قتيتية عتيتيبر الزمتيتيان  محلّ ا وحا تيتيرنا وملتيتيتقبلنا، وتهتيتيوم التيتيروح  وذكرياتنتيتي

القادمتيتيتية فننلتيتيتيى كتيتيتيل    لأيامنتيتيتيالتجبتيتيتيل غ الخيتيتيتيال صتيتيتيوراع مفتر تيتيتية    

، كتيل هتيذا   والملاجتي  التيتلال والنجتيوم والليتيل الطويتيل     تغين  الحا ر،

يغيتيتين غ لمتيتيح البصتيتير، ويبقتيتيى الخيتيتيال هتيتيو الشتيتياخ  الوحيتيتيد للنشتيتيوة       

 أولمروحيتية   اعخافت اعأنين أنالقصيرة الن ينلجها كلٌ غ وجدانه.. بيد 

الموا ع ولتفي العالم بالواقع فنلوذ  إلىذاهبة يعيدنا  أووائرة قادمة 

، كتيتيل واحتيتيد منتيتيا لنفلتيتيه غ فياهتيتين العتمتيتية     يشتيتييده   المفتيتيترن التيتيذي 

 .  ونصةو على الواقع، ميدان عار، ليل، موا ع، حذر، ترقن
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 . ؟والحرب -

لحمتيتيتية،   أيتيتيتيةبتيتيتيالأحرى المعركتيتيتية قتيتيتيد تتيتيتيأتي غ     أوالحتيتيتيرب،  -

أي شتيتيتييء، هتيتياجس الختيتيتيوف، لتيتيتياف متيتيتي    أستيتيتييرفتيتيالبعح منتيتيتيا بقتيتيتيي  

قصتيتيف رعتيتيد،  أوصتيتيفير ريتيتيح،  أو ،ةيتيتيركح نحتيتيو المو تيتيع لأيتيتية نأمتيتي 

اللامبتيالاة بحيتي  لا يتزعتيز  متي  مكانتيه       إلىارتك   الآخرعح والب

 يحتمي حتى لو تيق  بأن الأتي هو سلاح حقيقي.  أو

 ؟ وأنت -

 . صمت لحمة ليلت بالقصيرة ثم نبر -

 إنلتيان الحالة الن تتلبلني يا أمي عجيبة قتيد لا يصتيدقني أي    -

شتيعر بقتيرب   رب، وأبتيالح  أفكتير ولكنك حتماع تفعلين هتيذا، عنتيدما   

ألوذ بالمو ع، يصير المو ع غ تلتيك اللةمتية كيانتياع آدميتياع      وقوعها،

 أن يضتيمني بتيين جنةيتيه   اول وإحلاس، فهو كالطير يحتي لحم ودم  له

 . ليج نبني  الخطر الداهم

 ؟ إذنالعجن  أي هذا حلو..  -

 . أخرىمرة  أنت مرة، والزيتونة أحلها إنيالعجن.. هي  -

 كيف...؟  -

بيبتيتية احتمتيتيي الح أمتيتيي شتيتيعر بتيتيالخطر يصتيتيبح مو تيتيعي عنتيتيدما أ -

 المباركة...  أخرى زيتونتنا أحياناعصبح بأنفاسها الدافئة، وي

 خيالك جامح يا بني.. ولكنه خيال جميل.  إن -

 الحقيقة يا أماه..  إنها -

 ، ثم قال. تقدم صوبها، قّبل وجنتيهاساعته، نهح،  إلىنمر  -
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 هذه زوادتي هناك.  -

، قبلتتيتيتيه بحنتيتيتيو أمتيتيتيومي جتيتيتيارف، ختيتيتيرج، تقتيتيتيدم نحتيتيتيو الزيتونتيتيتية    -

 جذعها ثم قبله وخطا صوب الباب.  احتض 

 

****** 
 

 تداعيات: 

كتيان   ،انقت صتيورته الكتيبيرة  وارتفعت نمراتها نحو الحائ، وع

عتيتي  ابتلتيتيامة صتيتيغيرة،.. عجبتيتياع، قالتيتيت لنفلتيتيها كيتيتيف لم    فمتيتيه يفتيتيتر 

تلاحظ هذا م  قبل..؟ أهي حقتياع ابتلتيامة..؟ ثتيلان ستينوال والصتيورة      

وهتيم..؟ فركتيت عينهتيا جيتيداع      أور ابتلامة؟ أهو تصو أيةمعلقة لم ترَ 

 . ؟نه يبتلمنعم إوحدقت، .. 

 نعم.. أني ابتلم.  -

 م ...؟  -

 . أنا  -

 ..؟! كبدي -

 الصالة، عيناها تدوران بجنون غ محجريهما.  أرجاءوتلفتت غ 

 ؟ أنت أي  -

 غ الصورة.  -

 وخززل تفاصيل الوجه بنمراتها الهامية، سمعته يقول. 

 رائعة يا أمي.  أنتكم  -
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الحقيقتية، الصتيورة تبتلتيم، تهمتيس      أم انتيه لبتياب  ا افتران هل هذ

 بصول كنواح الفاختة. 

 . أراكلا  إني -

 قرين جداع منك.  إنني -

 تبتلم.  وأنتسوى صورة، صورتك  أرىولكني لا  -

 أنا. أراك أنيكفي  -

 ..؟!..  إبني الحبين -

فقتيتيدل النطتيتيق والللتيتيان حتيتيين تتتيتيه بقامتتيتيه المديتيتيدة يقتيتيف غ فتيتيم      

 إنهتيتيا، أمامهتيتيا..؟ هتيتياهو بلةمتيتيه ودمتيتيه يقتيتيف الهتيتيي، متيتيا هتيتيذا يتيتيا الصتيتيالة

 ؟!!!.بوجهه النوراني.. أماميالمعجزة، ابني ماثل 

تتيتيتيرمش  أهدابتيتيتيه إنكتيتيتيان يقتيتيتيف كالتمثتيتيتيال، لا.. لتيتيتييس تمثتيتيتيالاع،   

بكفيه ىتويان وجهها،  أحلتوشفتيه تختلجان وعينيه تومضان، 

وبشتيفتيه تلثمتيان جبينهتيا بقبلتية وفوليتية آستيرة، تماستيكت ونهضتيتيت،        

 ته.. احتضن

 ولدي.  -

 أصتيتيتيابعهاتوشتيتيتيم غ وجهتيتيتيه شتيتيتيواهد    وأنشتيتيتيأل أمامهتيتيتيا وأجللتيتيتيته

س وثمة هالة م   تيوء ستياوع دائتيري    المرتجفة.. وجهه و اء كالشم

كنتيتيديف التيتيثلج،   ف هامتتيتيه ويتيتينير جنبتيتيال الغرفتيتية، ثيابتيتيه بيضتيتياء   يحتيتي

 ى. رالبط  غ الجهة اليل أعلى ولك  ثمة ثقن صغير

 هنا...؟  -

 هملت بتوجع.. 
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 غ الصدر..  -

 رب القلن يا أمي.. ق -

 

****** 
 

 الثيمة: 

بكتلتيتية  أشتيتيبهكانتيتيت المدينتيتية وهتيتيي تغفتيتيو علتيتيى اللتيتياحل الرملتيتيي      

البرد الصةراوي لتييلاع،   وأسياخرصاصية تصطلي بنار الشمس نهاراع 

نربح غ مواقعنا وعيوننا ووجين قلوبنا وشتيهيقنا المتلتيار     أياممنذ 

محمتيوم نحتيو    غ ترقتين  أجلتيادنا المتصادي مع التيزفير، وكتيل خلايتيا    

مهاجمةتلتيك اللةمتية النتيادرة التين      قوة ال ع ال يها طلائ واجه ف  ن

، الازورار.. الجفتياء، اليبتيوس،   فمتيام  عتي  متيدينتا الحنتيون    لكي نتيدرأ 

المتطورة ونح   وأرصادهموائراتهم  أنمارالتجهم.. كنا بمنأى ع  و

 وأمتياع  أبتياع نتدفأ بط  الصةراء القائظ المقرور، صارل الصتيةراء لنتيا   

م   أقربهايدي غ ساعال الخلوة وافرف حفنة رمل،  أمد،.. وملاذاع

 إنهاغ فناء دارتنا العامرة ،  أراهارمل الن عين ذرال ال إنهاعيني، 

مدينن التين   إلىتك  هي.. واش   ببصري لم  إننوها تماماع، ص

كلتيائر المتيتيدن عنتيتيدنا، لا فتيتيرق بتيتيين   إنهتيتيا، حزمتيت بأجلتيتيادنا المتوثبتيتية 

وشتيوار  وقبتياب أيتية مدينتية      وأبنيتية وقبابها،  زقتهاوأابنتيها وشوارعها 

،.. تقترب مني نملتية تنتيوء بحمتيل كلتيرة خبتيز تعتيادل       أخرى م  ووني

 بإصتيتيراروهتيتيي تعتيتياود الكتيتيرة   أتأملتيتيهاخمتيتيس متيتيرال،   أو أربتيتيعوزنهتيتيا 
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مو تيتيعي حيتيتي  تختيتيرج وتتيتيدخل   غ قنهتيتيا إلىمؤونتهتيتيا  لإيصتيتيالعجيتيتين 

رفتية، وغ  ل بدأب لا يلتكين، تدخل محملتية وتختيرج فا  النم أسراب

يمومتية عجلتية الحيتياة    عجين على تكتيوي  ود  إصرار أجلادها تلار 

وحملتيتيت  أنتيتياملي.. متيتيددل العجيتيتين عنتيتيدهم بكتيتيل هندستيتيتها ونمامهتيتيا 

 ، تقدمت النملة بتيدون كتيلال  لق اب اكلرة الخبز وو عتها على ب

وظهتيتيرل ثانيتيتية، قتيتيد   ودحرجتيتيت الكلتيتيرة نحتيتيو الفوهتيتية ثتيتيم اختفتتيتيا،..  

هتيتيي  أنهتيتياخبرنتيتيي لكتيتي  يقتيتييني أوالنمتيتيل يتشتيتيابه،  نتكتيتيون فيرهتيتيا لأ

 صتيويحباتها ابن ثم عتياودل اللتيعي متيع    سب أمامسيما عندما تقدمت 

وفكتيرل.. هتيا    هتيدفها.. رفعتيت رأستيي وتأملتيت الصتيةراء     نحو  الكثر

 الآتيتية المغين ونحتي  نترقتين اللةمتية الحاسمتية      نحوهي الشمس تجنح 

هتيذا المكتيان    أن إحلتياس لا رين فيها، وغ نفس كل منا يلتيتيقظ  

ميداناع لأم ستر  وراء أولادها واسال م  الماء البارد أملا سيكون 

 أو العودة المافرة. غ أكليل الغار

، كانتيت عبتيارة عتيتي    أمتيه  إلىوصتيةا تمامتياع، نمتيتير    أنفاستيه  التيتق، 

 أوه، أو بوحتيتيتيلاقطتيتيتيال، ملايتيتيتيين اللاقطتيتيتيال تتلتيتيتيمع نتيتيتيبرال صتيتيتيوته،  

اه النافتيذة وعينتيتي  صتيلاته، بقامتتيتيه الرشتييقة الواقفتية قتيتيرب    أواعترافتيه،  

ة ورفعها بنمتيرة حتييرى   على حين فر إليهاة، التفت ملتصقان بالزيتون

  وسألها بوجل.

 .. هل التزمت بالوصية؟ أمي -

 رددل كالببغاء. 

 الوصية؟! -
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 هل نليت؟  -

الصدى غ   تطاموتذكرل، كان عقلها غ وادٍ مقفر، وفجأة 

 ه مثل النواقيس. جنبات

 نعم يا بني..  -

 ..الزيتونة -

 . ىت الجذ  -

 باهرة تلتوو  فمه الدقيق.  وبلمة

 عاي  المكان.  -

 وابتلم، همس..  بإمعاننمر 

 انه جميل، فرا  م  شقائق النعمان.  -

كان جلده يرتعش، وثمة عمود م  شلال بارق ين  م  جلتيده  

 أنمغطياع فضاء اللاحة، لترى منمراع ل  يتهيأ لم لوق ار ي  ويحلق

  .ابنينيعاينه ق،، رأل 

شتيرل ورود  م  الضياء قرب النافذة وقتيد انت  يلبح غ هالةالأول: 

يطلع م  مثتيواه محلقتياع غ فضتياء     الثاني: شقائق النعمان حول جلده.

 وثمة إكليل م   ياء يطوق رأسه.الحديقة 

م  مخلوقتيال الفتيردوس،    وأنهاانفصلت ع  العالم  بأنهاشعرل  

 ففلتيتية متيتي   الفتيتيردوس غ خبايتيتيا مخلتيتيوق يعتيتياي  لحمتيتية متيتي  لحمتيتيال   أو

لتية واحتيتيدة  لحتي  ستياحر يعتيم البيتيت ترافقتيه جم      أرجعهتيا ثتيم   الملائكتية، 

 فق،.. 

 . زيتونةيا  -
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 ابنهتيتياحواستيتيها لتجتيتيد  إليهتيتيابيتيتيت، عتيتيادل ال أرجتيتياءثتيتيم عتيتيم الهتيتيدوء  

همتيتيس كتيتيالخرير...  الزيتونتيتية وهتيتيو يكلمهتيتيا ب  متجهتيتياع بجوارحتيتيه نحتيتيو   

دارستيتيتية، الشتيتيتيوار  مقفتيتيتيرة تلتيتيتيترجع صتيتيتيدى     بتيتيتيأولال أشتيتيتيبهالمدينتيتيتية 

هتيا  ل المفاجتيأة فتيير المتوقعتية إذ اقتةم   بفع أرجاءهاالفو ى الن عمت 

لم تصمد دفاعاتنتيا كتيثيرا نمتيرا لتتيوفر      مابين على حين فرةالأعداء 

 بالأزقتيتية عنصتيري المبافتتية والمراوفتية والخدعتية لتيديهم فتيلاذ المتيدافعون       

الشوار  والأرصتيفة يواجهتيون اللتيماء بنزيتيف      إسفلت الآخرونوتوسد 

برقيتية متي  متيدافع    الدم وحشرجة الاحتضار والمول المرسل كزختيال  

، صارل المدينة كقشة غ ذمة أمواه بحتير  المداهمة لقوال النماميةا

  مملوس بالعته.

 أصتيتيوالستيتيوى  المكتيتيان، نهتيتيار يفتقتيتيد ملتيتيه، ولا شتيتييء     أتملتيتيى

، دواليبهتيا  باستيوداد الشتيوار    إسفلتتوسم محركال العجلال وهي 

اع تصفر مع الريح لحناع جنائزياع حزينتي  على جانبيها الكهرباء أسلاك

للةلاستيتيين والحمتيتيائم وهتيتيي تتمتيتيرجح علتيتيى   بافتقادهتيتيايترجتيتيم لوعتهتيتيا 

جدائلتيتيتيها الفولاذيتيتيتية، اللتيتيتيماء رصاصتيتيتيية كئيبتيتيتية ثقيلتيتيتية، العمتيتيتيارال     

غ  والأنفتيتيتياسوالنوافتيتيتيذ والعيتيتيتيون والقلتيتيتيوب،  الأبتيتيتيوابخرستيتيتياء مغلقتيتيتية 

تتيي، ستيةن التيدخان    متلارعة ملتيموعة تترقتين المجهتيول الآ    هائأحشا

البيول  أسطحتتلوى بغنج م   أفعىالأسود تتصاعد نحو اللماء مثل 

وحتيتيين عتيتيبرل  وار.. العمتيتيارال، والرصتيتياط فقتيتي، هتيتيو لغتيتية الحتيتي    وقمتيتيم 

، شتيتيتيعرل بتيتيتياهتزاز صتيتيتياعق غ  أحتيتيتيد الأزقتيتيتية الجانبيتيتيتية  إلىالرصتيتيتييف 

، بيد أتماسك أنصدري وحرارة ثاوية غ حلقي، تمالكت وحاولت 
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علتيتيى  أتهالتيتيكصتيتيدري الأيلتيتير جعلتيتيني  أستيتيفلشتيتيلال التيتيدم النتيتياز متيتي   أن

شتيتيابان بتيتيين ذراعيهمتيتيا وحتيتيين تتيتيا شتيتيلال التيتيدم       احتتيتيواني   ،الحتيتيائ،

حشتيية وستيادة    أتوسد وأناالشاخن أسفل صدري حملاني وسمعتهما 

  .وسمعت هملاع عطوفاع، لمس مثله م  قبلم  ريش نعام ناعس لم أ

 ، انه جرح صغير فق،. لا تخف -

،  نحو المشفى المبتلتيم غ نهايتية الشتيار    وهرولا وحملاني الشابان

وأمتيي، تقفتيان    أنتيت المباركة، الزيتونة  أيتهاأيتكما معاع، لحمتها ر

متيتيتي  كتفتيتيتيي   أمتيتيتييبعنتيتيتياد المتيتيتيودة وحنتيتيتيان الملائكتيتيتية، ىملتيتيتيني  أمتيتيتيامي

متيتي  قتيتيدمي  سمعتيتيت صتيتيدى وجيتيتين قلبيكمتيتيا    ر ومالتيتي أيتهتيتياوىملتيتييني 

لحتيتي : لحتيتي  الأمتيتير الخائفتيتية علتيتيى ولتيتيدها، سمعتيتيت   أجمتيتيليعزفتيتيان معتيتياع 

 الجزعة.  أميصول 

 يا ولدي الحبين.  -

 . ك الجز ت صوتوسمع

 يا ولدي الحبين.  -

 : صتيتيتيورة وفتيتيتيولن.. كنتيتيتيتة يتيتيتيا فاليتيتيتية كتيتيتيالحلم أمتيتيتياميوانلتيتيتيابت 

كفتاة مراهقة فادة بجدائل زاحفة على قد مياس، فارعتية الطتيول،   

الفارعة الممتلئة،  أورافك إزاء أهرولخضراء الوجه والقلن، كنتُ 

، ولكني كنت استيق،  ميلةالج حباتك الخضر إلىتللقهما  أحاول

الصتيتيتيباحال النيلتيتيتيانية، فتيتيتيأنهح   كبلتيتيتيمالنطلقين بضتيتيتيةكة فتتيتيتي

 وأستيتيتيتيفبعجتيتيتيتيز  تملتيتيتيتيى قتيتيتيتيدكمتيتيتيتي  التيتيتيتيتراب العتيتيتيتيالق وأ ثيتيتيتيتيابينافضتيتيتيتياع 

الواقفتية غ   أمتيي سمتيع  تيةكة   أتوقتيف، وأ الضةك، ثم  وأشاركك
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و تيتيةكة  الزيتونتيتية،الضتيتيةكتان،  تيتيةكة   أشتيتيبهالطتيتيوار،.. متيتيا  

ل، بتيتيتينفس الملامتيتيتيح واللتيتيتيما   وأمتيتيتيي أنتيتيتيتن دومتيتيتياع، تضتيتيتيةكا ...الأم

، مقلتيتين فيمتيتية رمضتيتياء   أمتيتياموجهتيتياع واحتيتيداع بتيتيروح..  حامتيتيت     تصتيتييران

اع ثاويتياع  صعقة كهربائية فأفمضتيت ملتشتيعراع ألمتي   وهزتني غ صدري 

فتلتيتيق،  أوصتيتياليحلقتيتيي، وختيتيدر ثقيتيتيل يعتقتيتيل  إلىيلتيتيري غ صتيتيدري 

 والأستيى ، وسمعت صوتاع يتةمم بشلال م  الحنان كشلوي  ذراعاي

 والترقن. 

 .أيها النفيس -

  .وأتلاءل

 ؟  باسميهتف ي أيكما -

محمولاع م  قبل ويور خضر ىمل  أويروالمح نفلي غ اللماء، 

حد بعيد مع سمتيال المبتياركتين وثمتية     إلىسمال وجه واحد، تتشابه 

ترتيتيتيل يغطتيتيي   أوتغريتيتيدة،  أوترنيمتيتية،  أوهتيتيديل  أوصتيتيداح،  أوفنتيتياء 

 الكون، واستشعر روحي خفيفة نقية كالبلور... 

آيتيتية غ الروعتيتية، كانتيتيت يتيتيداك    إمتيتياميشتيتيجرة يتيتيا أم  وانبثقتيتيت يتيتيا  

مفتتيتيوحتين علتيتيي ستيتيعتيهما، وشتيتييء متيتيا، لتيتيدن ونتيتياعم، مثتيتيل الطةتيتيين      

أستيلمك ذاتتيي مثتيل    ولترق صدري بليونتية ويلتير،    أعماقييصعد م  

واء ثتيتيتيم ح غ الهتيتيتيجلتيتيتيدي الفتيتيتين التيتيتيب ووحتيتيتيت  ،التقطتيتيتيينير تيتيتييع، 

حتى الثمالتية،   احتويتني ثانية، دفدفتيني م  خاصرتي، كركرل

 ، رفعت رأسي وحدقت غ وجهك، سألتك:ثم ارتكنت على صدركة

 ..؟ أي  -
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 البيت.   -

  .!!حقاع -

  .وحياتك -

 قلت بفرح لا حدود له. 

 ونلعن م  جديد؟  -

  .نعم -

 ية؟ ول  تكوني عص -

 يا حبيبي أكونل   -

  .؟كل حين وأخوتي وأبي أميونرى  -

 إلى الأبد. -

 ... هياهيا يا أم -

 

****** 
 

 البداية: 

 انتزعتيه ف رعد كاسح، صق أوعاصفة هوجاء،  أوة عميقة، لج

 الأختياذ  م  عالمه القشين وألقاهالخالد.. الحني، م  عالمه القدسي، 

 موقفتيتيتيه اللتيتيتيابق... وقفتيتيتية واثقتيتيتية قتيتيتيرب النافتيتيتيذة وعينتيتيتياه مصتيتيتيوبتان  إلى

   .وابتلم أمه، حدق غ كاللهم نحو الزيتونة

 سرحت يا أمُ.  -

 . د كنت معك، يا ولدي، ومع زيتونتكلق -
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فانهتيتيار اللتيتيد وانبثتيتيق  نتيتيف، شتيتيهقت،، احتضتيتينته بعإليتيتيه وأستيتيرعت

د، افتلتيل  ، كالموج، يغرق الملامتيح والرقبتية والجلتي   الدمع كالليل

لتيمم التين    التيداف  ستاف الحض  ، إاستوائي بالدمع الهاول كمطر

كانت تطل عليه غ المهتيد وابتلتيامال الملائكتية ىتيف بتيه متي  كتيل        

، رفتيتيع إلى الصتيتيمتحتيتيدب، توقفتيتيت العاصتيتيفة وارتكتيتي  كتيتيل شتيتييء      

 هما بتقديس، وهمس. كفيها ولثم

 أن اذهن.علي  -

 آلاف الشمايا.  إلىقال كبدها المتشمي 

 ملاكي. -

 أُم.  أرو سأزورك دوماع يا  -

وجهتية نحتيو   مت بيضتياء واختفتيى، خرجتيت متي  الصتيالة      فيمة إحتوته

واحتضتيتيتينت جتيتيتيذعها، توحتيتيتيد النبضتيتيتيتيان،     إزاءهتيتيتيا ، وقفتيتيتيت  الزيتونتيتيتية 

 وهملت. 

 كان هنا.  -

 ا. تكفكف دموعه ...... كانت الزيتونة

 

****** 
 

 

 

 يار غ فتح الألف أو  مها.)*( لك الَخ
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 في زمنٍ ما... ومكانٍ ما

مثل كتيل الليتيالي ينلتيل الرجتيال بعتيد الغتيروب متي  بيتيوتهم الغافيتية          

علتيتيى حافتيتية البلتيتياتين المتطامنتيتية إلى عمتيتيق الأفتيتيق، وتت تيتياوف الأقتيتيدام  

نحتيتيو مقهتيتيى القريتيتية المنتيتيتيزوي غ    متلتيتيارعة، متباوئتيتية، أو بتيتييَن بتيتيين ،     

 أقصى الجنوب. 

****** 
 

دخل رجل غ ميعة العمر، وقف على العتبة، تأمل الوجوه بعيتينين  

زائغتيتيتين ثتيتيم اتجتيتيه نحتيتيو صتيتياحن المقهتيتيى وهمتيتيس غ أذنتيتيه بشتيتييء متيتيا،      

وجلس على أقرب مقعد يلتق، أنفاسه اللاهثة، خطا صاحن المقهى 

لتيس، انكتين عليتيه    لمجنحو رجل جالس على مقعد أنيق يتبتيوأ صتيدر ا  

 لاهتمام على سيماء الرجل ثم نبر. ن اوهمس غ أذنه... با

 اجمع الرجال غ الحال.  -

فالتفت صاحن المقهى نحتيو بعتيح الشتيباب المتينهمكين غ نقتيا       

 ما، وهتف. 

 جداع. رجال الضيعة غ المقهى لأمر هام العمدة يريد -

ةلتيتيق وانهمتيتيك بتغذيتيتية الجمتيتير ىتيتيت الموقتيتيد بالمزيتيتيد متيتي  الفةتيتيم فت     

التيتيتيدخان الأبتيتيتييح ملتيتيتيافراع عتيتيتيبر فضتيتيتياء المقهتيتيتيى ليصتيتيتيطدم بلتيتيتيقفها      

القرميدي  ويرتد متهاوياع فوق الأجلاد المرتخية غ أجواف المقاعد، 

إلى أن اهتدي إلى البتياب وختيرج متلفعتياع بالليتيل اللتيادر متي  فتيوق رأس        
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الرجل الأشع  الزائغ العينين الذي كان يبةلق غ اللماء المرصتيعة  

 بحرارة. بالنجوم ويهمس 

 "م  أنت...؟!"  -

 قال الرجل الذي دخل المقهى لتوه. 

 ملكين... انه يكلم نفله كالعادة.  -

 أجابه صاحن المقهى وهو يصن الشاي غ الأقداح. 

 هذا ديدنه كل ملاء.  -

 ثم استطرد مخاوباع الرجل. 

لحتيتيق بالشتيتيباب، وبلّتيتيغ رجتيتيال القريتيتية بتيتيالمجيء إلى المقهتيتيى   هيتيتيا إ -

 فوراع. 

 لماذا...؟  -

 تعرف لاحقاع. س -

 ؟ أهو أمر خطير -

 بل جد خطير.  -

 حقاع؟؟!.  -

 هيا انطلق فالوقت م  ذهن.  -

 والرجل الأشع  لا يزال غ حالة ذهول مطبق يهمس. 

 "م  أنت..؟"  -

 "أنا ابنك"  -

 "ابني الحبين، هلم عانقني" -

 أسر صاحن المقهى لنفله. 
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 انه يقب ل الهواء. -

 أجابه العمدة.

 كانت صدمة قا ية.  -

 ان انتهى م  التقبيل قال بحميمية.  وبعد

 "نعم، حا ر..." -

 والتفت إلى صاحن المقهى، وصاح بفرح لا حدود له 

 فنجانان م  القهوة الحلوة. -

 فنجانان...!؟ لم  يا رجل؟  -

 استتلى الأشع  وهو يفرك كفيه ببعضهما. 

 أحدهم لي، والآخر لابني. -

 فمغم صاحن المقهى بحزن. 

 مرحى لروحك. -

 برة شةنها بالفرح ثم أجاب بن

 دقائق ويكون ولبك جاهزاع.  -

، امتم المقهى بهم، الواقفتيون بتيين   اعوأفراد اعتوافد الرجال جماعات

المقاعد أ تيعاف الجاللتيين، تشتيب ع الفضتياء برائةتية الأنفتياس ودختيان        

اللكائر ورائةة الشاي والقهتيوة... نهتيح العمتيدة وتوستي، المكتيان،      

ار العمتيتيدة للشتيتياب، نهتيتيح  تتيتيي، أشتيتيم الصتيتيمت المطبتيتيق بانتمتيتيار الآ ختيتيي

 الشاب وهو يرتعش م  الغضن، سأله العمدة. 

 حد ن الرجال بما شاهدل وسمعت.  -

 راوز الشاب الجمع اتتشد بعينين صقريتين مومضتين وقال.
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ويتيتين متيتي  متيتيزرعن لفتيتيت انتبتيتياهي صتيتيول    بعتيتيد المغيتيتين وأثنتيتياء أ  -

فرين... يبدو صول رتل متي  العربتيال، فلبتيدل غ مكتياني أتلصتي       

ية نأمتية أو صتيول والتييقين يحتتيويني ويؤكتيد لتيي أن       لأبحذر وأتنصت 

ما أسمعه ليس وهماع... إنها أصوال هدير محركتيال عربتيال، وهتيي    

متية تطتيل علتيى    قريبة جداع، بل هي غ جوف الوادي، زحفتيت نحتيو أكّ  

 ...الوادي لأتفاجأ

 التق، أنفاسه المتلارعة ثم أكمل. 

ل واحتيد  تفاجأ بجيش كامل م  العربال وهي تقف وفق رتتي لأ -

لينتيتيزل منهتيتيا رجتيتيال متيتيدججون بكافتيتية أنتيتيوا  الأستيتيلةة. انحتيتيدرل نحتيتيو   

التيتيتيوادي محتميتيتيتياع بالأشتيتيتيجار المتشتيتيتيابكة ومتلفعتيتيتياع بالليتيتيتيل الهتيتيتياب، إلى  

الوادي، حتى صرل قريباع إلى اثنين متينهم، وسمعتهمتيا يتةتيدثان عتي      

 اقتةام القرية غ الفجر. 

 حد الرجال حديثه. قطع أ

 م  هم...؟  -

 أجابه الشاب. 

 لأعداء. ا -

 وقال آخر. 

 هل أنت متأكد..؟  -

 أجابه الشاب بنبرة واثقة. 

 كل التأكيد. -

 ولهج ثال .
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 وسمعتهم...؟  -

 بل كنت وكأنني ثالثهم.  -

 وقال رابع. 

 وهل سيقتةمون القرية حقاع؟  -

 هكذا ىدثا.  -

 قطع العمدة اتاججة بصوته الجهوري. 

 ماذا ترون يا رجال..؟  -

 حدهم.قال أ

 عقلنة. لندرس الأمر ب -

 سأل العمدة.

 منطق سليم.... ما رأيكم؟  -

 إنبرى أحد الشباب.

 علينا أن نتصرف بلرعة.  -

 وماذا ترى أنت..؟  -

 نحمي وجودنا. -

 قال شاب آخر. 

 نقاومهم.  -

 لهج آخر بحماس. 

 نتركهم وعاماع للجوارح. -

 التفت العمدة إلى بقية الجمع. 

 وانتم ماذا ترون؟  -
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 قال رجل واع  غ الل . 

 الكرامة.  أجل ان لا يمول إلّا م الإنل -

 هتف الشاب الأول.

 والكرامة على اتك.  -

 اسر الرجل الطاع  غ الل  وكأنه يحدن نفله. 

 هي قطرة واهرة توسم الجباه.  -

 كرر العمدة قوله لبقية الرجال.

 وبقية الرجال؟  -

تخالطتيتيت الأصتيتيوال متشتيتيابكة ثتيتيم تم ضتيتيت عتيتي  كلمتيتية واحتيتيدة..  

العمدة كفه، فلف الصمت الوجتيوه، ثتيم نتيبر    ندافع ع  الضيعة. رفع 

 كم  يؤدي لحناع نحو الشاب الذي انبرى واقفاع وقال. 

 نعم.  -

 بعد قليل ستنطلق إلى القرية المجاورة وتطلن الملاندة..  -

 وبعد فترة صمت. 

 القرى اللاحقة المجاورة.  اليوم علينا وفداع -

 صمت للةمة وأردف. 

 و عند الضةى. نأمل أن تصلنا النجدة غ الصباح أ -

 ثم إلى الشاب.. 

 هيا انطلق.  -

 التفت العمدة إلى الرجال وقال. 

اذهبتيتيوا إلى بيتيتيوتكم. والتجمتيتيع عنتيتيد منتصتيتيف الليتيتيل غ هتيتيذا        -
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 المقهى.

وانفتيتير  عقتيتيد الرجتيتيال، كتيتيلٌ ذهتيتين إلى داره ملتيتيكوناع بالو تيتيع    

الطارئ واحتمالال الغيتين الم تفتيي وراء ستيجاف الليتيل اللتياعي نحتيو       

كاد المقهى يفرغ متي  الرجتيال، ثقتين فضتياء القريتية      الفجر، وبعد أن 

 وليلها نداء الأشع  المكتوي بالحزن النبيل. 

غ ىياتي لوالدتك. دوماع على عجل، كتيرر  "حلناع يا بني...؟ بلّ -

 زياراتك يا بني.. مع الللامة". 

****** 
 

صةا الأشع  م  إففاءته وهو ملتلقٍ على أريكة قديمتية جنتين   

 نمر جريح، لطم الليل بنمرة شرسة وصرخ. باب المقهى، وقف مثل 

 ولدي..!"  -

 قال العمدة. 

 رآه غ الحلم.  -

 صاحن المقهى. 

 إنه معنا.... -

 استطرد أحد الرجال. 

 إيه يا أخي، كيف حصل هذا... كيف فقدل عقلك؟  -

لهمتيس صتياحبه الحمتييم، وفتيرل متي  مقلتيتيه دمعتية         انتبه الأشتيع  

 صافية مثل الطل وفاط غ أعماقه. 

ل...؟ لا... ابتيتيتيتيني لم يمتيتيتيتيت؟ بتيتيتيتيل استشتيتيتيتيهد، بلتيتيتيتيى    كيتيتيتيتيف رحتيتيتيتي  -
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استشهد،.... كان القمر اب  أربعة عشر حين ورق باب بيتهم، ترى 

متيتيا الأمتيتير...؟ كانتيتيت زوجتتيتيه تغتيتيزل كعادتهتيتيا وتغتيتيني، وكتيتيان يطربتيتيه   

 صوتها الشجي المليء بالشج ، ورق باب البيت ثانية، قال لنفله. 

 لأنمر م  بالباب.  -

 قرية صول نلائي ثاكل..وبعد برهة شق سكون ليل ال

 وقف وس، المقهى ثم اتجه بكل جوارحه نحو العمدة. 

 لم يمت.  -

 ردد العمدة بحرارة.

 انه شهيد، والشهيد حيٌ .  -

 نهح أحد الشبان وهزه م  منكبيه بإحلاس الاب  الحقيقي. 

 أنا ابنك.  -

 نمر إليه المصطول بذهول ثم اهتز بدنه ولهج. 

 نعم أنت ولدي الحبين.  -

****** 
 

اكتمل الشمل تمامتياع، الرجتيال وهتيم يتنكبتيون البنتيادق وعيتيونهم       

تتيتيتيأتلق بتيتيتيومح بتيتيتياهر، والأحاستيتيتييس ىتيتيتياول أن تلتيتيتيتجلى تفاصتيتيتييل       

اللتيتياعال القليلتيتية القادمتيتية، وغ الأفئتيتيدة... أعمتيتياق الأفئتيتيدة تتتيتيوهج نتيتيار 

 بارقة تترجم ماهية الحياة، قال العمدة. 

 . انه الهزيع الأخير م  الليل، والفجر آلٍ لا رين -

 ساد صمت عميق أرجاء المقهى فيما أكمل العمدة. 
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سننتشر على وول حدود القرية غ الجهة الشرقية على حافتية   -

 البلاتين لائذي  بالتلال والكثبان. 

 وبعد صمت قصير.. 

 علينا أن نصمد لحين وصول رجال القرية المجاورة.  -

 ومع نفله. 

 أتمنى أن يكون مبعوثنا قد أت م المهمة.  -

 الجمع اتتشد.  ثم إلى

 هيا يا رجال.  -

دكتيتية الأشتيتيع  التيتيذي  وتقتيتيدمهم نحتيتيو بتيتياب  المقهتيتيى، وحتيتيين وصتيتيل   

 ل بالخير إذ وجده يبتلم غ ر اه. عاود النوم، تفائ

****** 
 

دخل المللةون القرية قبتيل بتيزوغ الشتيمس، كانتيت خاويتية إلّا متي        

 الأوفال والنلاء و... الأشع ، صرخ كبيرهم بتشفٍ. 

 يا بهائم. لقد مال رجالكم  -

 تنمرل امرأة عجوز بوجهه. 

 نح  رجال يا سق، المتا   -

 اخرسي أيتها الكلبة!  -

 وصفعها، ولكنها انتفضت صارخة

 أنا يا اب  الكلن.  -

 نزعت مداسها ووفقت تصفع وجهه، أمر وهو يتراجع.
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 ماذا تنتمرون؟  -

وحالمتيتيا أنهتيتيى عبارتتيتيه صتيتيار جلتيتيد العجتيتيوز متيتين لاع يتيتير  التيتيدم فتيتيوق         

 ، والمداس منتصن مشهر بوجه كبير الغزاة لما يزل.  ةالأرن المعشوشب

****** 
 

 إذن ولدي حي.  -

همتيتيس الأشتيتيع  وهتيتيو ينمتيتير القتيتيبر الملتيتيتلقي بوداعتيتية ىتيتيت شتيتيجرة   

 التفاح. 

 إذن ما معنى هذا؟  -

 نفح رأسه، وهمس لنفله. 

يتيتيا أبتيتين، لأذهتيتين إلى    البارحتيتية قتيتيال لتيتيي غ المقهتيتيى، أنتيتيا حتيتيي      -

 يرزق. خبرها أنه لا يزال حياع خطيبته وأ

 لملم ثوبه وركح نحو البلتان وهو يهتف فرحاع. 

 نه حي.. لم يرحل... لم يرحل.إنه حي.... إ -

 ووصل منتصف البلتان. 

 أي  ذهبوا؟  -

 ندفع مارقاع بين جذو  الأشجار المتشابكة. إ

 أي  اختفوا؟  -

 وراكضاع لا يزال حتى وجد خطيبة ابنه، هتف مأخوذاع. 

 ما هذا...؟  -

 مدم. ثم عح نواجذه ود

 قذرون.  -
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 كانت تبكي. 

 نه لا يزال على قيد الحياة ... خطيبك حي يرزق.. إ -

-   ..... 

 البارحة كلمني غ المقهى.  -

-   ..... 

نتيتياداني أبتيتيي، انزعتيتيي اللتيتيواد يتيتيا ابتيتينن، ستيتيتتزوجان قريبتيتياع،         -

 أعدك بأنه سيكون عرساع لم تشهده القرية م  قبل. 

-   ..... 

 لماذا أرى الوجوم على وجهكة.  -

-   ..... 

 ولولت أمها.

 إنهم ير حلوننا.  -

 ين بالحقد. صرخ بوجه المللةين المدجج

 حثالة.  -

وانطلق راجعاع إلى شجرة التفاح، واشت رصاصتية غ الهتيواء، أحتيس    

بتيتيألم يلتيتيتعر غ كتفتيتيه، دارل التيتيدنيا غ رأستيتيه ولكنتيتيه تمالتيتيك نفلتيتيه      

وواصتيتيتيتيل الجتيتيتيتيري حتتيتيتيتيى أدرك القتيتيتيتيبر، جلتيتيتيتيس أمامتيتيتيتيه وهمتيتيتيتيس بصتيتيتيتيول 

 كالنةين.  

 ن"  "ابني الحبي -

 جاءه صول خافت

 "نعم يا أبي"  -
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 "رحُّلت خطيبتك يا بني"  -

-   "......" 

 سمع صول صريف الأسنان، ثم جاءته نبرة زاخرة بالتةدي. 

 "وأنت يا أبي...؟"  -

 "ماذا يا بني؟"  -

 "هل سترحل أيضاع؟"  -

 رحل وأترككما أنت وأمك" "لا.. ل  أ -

 "هذا عهدي بك"  -

 رحل أبداع.. أبداع" أ "ل  -

 ه صول لغ،. واخترق صمت

 انه يكلّم نفله سيدي.  -

 صاح كبير الغزاة. 

 أنهضوه بلرعة.  -

 عمد مللةان وأنهضاه وهما يتهاملان. 

 يبدو معتوهاع. -

 قالت امرأة بصول ينشج.

 نه فاقد لعقله.دعوه لحاله، إ -

 اخرسي.  -

بصقت المرأة بوجهه، ستيةن كتيبير الغتيزاة ملدستيه و... تلتيول المتيرأة       

صتيتيتياط، أعتيتيتياد الملتيتيتيدس إلى حزامتيتيتيه    متوجعتيتيتية وجلتيتيتيدها يلتيتيتيتقبل الر  

 وخاوبه.  
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 ماذا تنتمر، هيا...  -

نمتيتيتير إلى الأرن، كانتيتيتيت خضتيتيتيراء بشتيتيتيكل ستيتيتياحر، نمتيتيتير إلى    

 القبر، رأى ولده يقوم، يمزق كفنه ويقف بجانبه. 

 "إذن ل  ترحل يا أبي"  -

 "جذوري هنا يا رجل"  -

نمتير إلى شتيجرة التفتياح، كانتيت ترمقتيه بنمتيرة صتيارمة تي حانيتية،           

 وتقول. 

 "ها "  -

 "ماذا يا أُخي ة"  -

 "أتتركني..؟"  -

 "ملتةيل.."  -

 زعق كبير الغزاة بنفاذ صبر. 

 كفى جنوناع... هيا انطلق.  -

 الأرن ىته ترتج وتقول. 

 "لا ترحل.."  -

 وزوجته الحبيبة بملابلها البيضاء ىلق أمامه وتلهج. 

 "كيف تذهن وتتركني..؟"  -

 واللماء ىنو م  علٍ.

 اتبة!؟" "أيها الرجل المرشو  بمطر  -

 الغابال تدمدم مثل جبل فا ن. 

 "أنى لقدميه أن تتةملا فبار القرية .."  -
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 الأويار. 

 "هل هو الطائر المتوالد م  رماده الذي نتفاخر به"  -

 والغازي يجأر. 

 ىرك.  -

 أرعدل صرخته لتعانق الأرن واللماء . 

 لا...   -

حكم قبضتيتيه علتيى   ى صدر الغتيازي...أ وقفز كاللي  الجريح عل

 فاحة ادم، ىشرج الآخر، وخرج صوته متقطعاع. ت

 اقتلوه.  -

والتةم الجلدان، وقف المللةون حائري ، عتيلام يطلقتيون، ومتيا    

 فتئت اليدان تعصران الرقبة والنداء يتصادى غ أذنيه. 

 "لا ترحل "  -

 اليدان تعصران الرقبة بهلتيريا. 

 "إذن ل  ترحل يا أبي؟"  -

 ق وجهه. زر انتفح الآخر وقد إ

 ... لا..."  "لا -

وسكت الآخر وقد فادره الشهيق والزفير، استيتوي الليتي  واقفتياع    

-كالجبل ليصير جلده أر تياع خصتيبة لزختيال الرصتياط، وقتيف      

كعمود متي  فتيولاذ، ىتيت شتيجرة التفتياح، بتيين       -والرصاط يّحممه

 القبري ، قبر ولده وقبر زوجته، ولم يلق، ق،. 

****** 
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قريتية والقتيرى المعا تيدة    هتير رجتيال ال  صباح نفس اليوم، وبعد أن وّ

بقايا الفلول الهاربة لمعداء، وحتيرروا القريتية، هتيالهم أن يتيروا تمثتيالاع      

هائلاع م  لحم ودم لجلد يرتدي ثياباع إخترمتها الثقوب وقد اتختيذل  

العصافير م  جلده واحة ظليلة ، وم  شعر رأستيه متيلاذاع آمنتياع لبنتياء     

 الأعشا . 

 

****** 
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 هتفت بنبرة راعفة.

ترانتيتيتيي، تتيتيرى وجهتيتيي الشتيتياحن، وعتيتيتييني     نهتيتير وستيتيتمل أيهتيتيا ال   -

الواسعتين القلقتيتين، وفمتيي المفتتيوح علتيى ستيعته وكتيأني بتيه يريتيد أن         

يلقي اللائل اللزج،  الّمر حتيد العلقتيم متي  جوفتية دفعتية واحتيدة أو علتيى        

ف شتيتيتيكل دفقتيتيتيال متعاقبتيتيتية... وستيتيتيتمل تعتيتيتياي  رأستيتيتيي اتشتيتيتيور بتيتيتي لا  

الأسئلة الن تبة  لها ع  جواب، وربما ستجده يوماع متيا حتيين تعلتي     

 مياهك الثورة ويعم الطوفان....

، صتيمت ألتيق كتتيوهج الشتيمس الحزيرانيتية فتيتيوق      فتيك الصتيمت  وفلّ

علتيى ذرال الرمتيل المبثوثتية     الأختياذ شعفة هامتك وهي تفر  وميضتيها  

تفال لتبدو غ اح ش،ساعية نحو الأفق، نحو مياه ال حولك وتتطام 

وأنتيت  ملي بهي... تهاجمك الأصوال الآدمية المتنوعة، تلقتيي نمتيرة   

، تتيتيرى الأجلتيتياد الملفوحتيتية بلتيتيعار  علتيتيى الشتيتياو غ جللتيتيتك الحزينتيتية 

الشمس المؤتلق وهي... تتراكح، تلعن، تتمايتيل، تتوقتيف، تلتيتلقي    

علتيتيتيى الرمتيتيتيال، تنتيتيتيتفح واقفتيتيتية ازاء وجهتيتيتيك المشتيتيتيعر تاركتيتيتية شتيتيتيواهد 

ل، وتتيتيرى بغتتيتية شتيتيابين يقتعتيتيدان الرمتيتيل  أجلتيتيادها البائلتيتية علتيتيى الرمتيتيا

اللاخ  وهما يتبادلان نمرال عشق وتدله، وثمة كومتية متي  الرمتيل    

أو أشتيتيبه بقصتيتير وهمتيتيي مشتيتييد بدقتيتية ومهتيتيارة، يقتيتيترب الوجهتيتيان متيتي        

بعضهما، تتلامس أرنبتا الأنفين، الأنتيف الخشتي  الملتيتقيم، والأنتيف     

 البح الإفريقي، تشيح بوجهك خجلاع، تفكر..
 بة.لقد قتلوا ات -
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 ثم تغمغم فا باع.
 الطوفان. -

وتتصور خاروة بلدك، تراهتيا بصتيورة وفتيل متيدمى، وثمتية انفتيراج       

 ئدل، تصرخ.غ الشفتين اللدنتين، قد تكون مشرو  ابتلامة وُ
 آه... -

 نفاسه الطفلة..، يتعاظم صراخك.أتنثال دمو  وفل سفةت 
 تكون أو لا تكون، تلك هي الملألة. -

فتيتيلا تتيتيرى أي أثتيتير فتر تيتية غ رأستيتيه، وتطيتيتيل النمتيتير الى الصتيتيورة الم

والشجر واللماء والنهر، بتيل كتيادر أستيود جهتيم، فيكتياظم       للطيور

 الصول غ داخلك ملتهباع.
 الطوفان.  -

نفلتيتيك، ليتيتيل شتيتياحن يغلتيتيف المدينتيتية المقهتيتيورة، وأفتيتيواج     إلىوتنتبتيتيه 

الناس تمتيرق إلى فاياتهتيا ىتيت أ تيواء النيتيون الملونتية البتياهرة دون أن        

ريقك بتيين الأجلتياد بصتيعوبة، تتيتراءى الأشتيياء      تلتفت إليك، تللك و

مقلوبة تماماع، الناس نلوا المشي على الأرن بأقدامهم فاستعا تيوا  

 عنها بر وسهم، تصرخ بوجوههم.
 إنه زم  التيه. -

وتملتيتيك أحتيتيد المتيتيارة متيتي  كتفيتيتيه وتهتيتيزه بغضتيتين ملتيتيتعر وتخاوبتيتيه 

 بمراره.
 احتلوا نواصي الحضارة التليدة. -

 بريبة، وتلتطرد. ليك بدهشة ممزوجةإفينمر 
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 هرها.ستبيةت المدينة. هلموا إلى قلاعهم لنطّأُ -

 ترخي يديك بيأس وتخاوبه باكياع.
 القلا !!!. -

ثم تهش ببكاء عميق آستير، وتلتيتلقي علتيى الرصتييف ملتشتيعراع      

برودة الأرن المغلولة بنلائم الليل الهاب، وترى الأحذيتية المت اوفتية   

زاء عينيك، خلتها لأول مرة إلى أهدافها، زوجان م  الأحذية تقفان إ

أنهتيتيا لأنتيتياس فضتيتيوليين ستيتييلقون عليتيتيك نمتيتيرة متيتيا ويمضتيتيون، ولكتيتي       

الحتيتيتيذائين بقيتيتيتيا ستيتيتياكنين، تبصتيتيتير شتيتيتيابين ينمتيتيتيران إليتيتيتيك بحتيتيتيزن،     

 م  يديك برفق ويهمس. كيتقرف  أحدهما أمامك ويملك
 ستاذ.أ -

 مق النمر غ وجهه وتقول.ع لا ترد عليه، بل تُ
 هل أصدر الحاكم أمراع بقتلي. -

 ل ع  شتيفتيه فم الحزن الآسر الذي يطوق عيني الشاب فقد ندر

ابتلتيتيامة كميتيتياه النهتيتير التيتيذي يحبتيتيه، وهمتيتيس غ أذنتيتيك بشتيتييء متيتي          

 الحذر.
 ليذهن الحاكم إلى الجةيم. -

 وبعد أن ألقى نمرة حذرة حوله.
 ستاذ.أ أنهح -

 نت تبتعد عنه.أقول وفتندهش م  اللهجة المشوبة بصيغة آمرة، ت
 أرسلتكما لتنفيذ حكم المول بي. لا بد ان إدارة اللج  -

 فتتلع الابتلامة على وجه الشاب ويهمس.
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 نح  م  ولبتك غ الكلّية دكتور. ألا تذكرنا أستاذ؟ -

فتقلتيتين شتيتيفتيك وتطتيتياو  اليتيتيتيدي  وتمشتيتيي غ وستيتيطهما، وتلتيتيتيمع      

 أحدهما يقول.
 هل تعشيت؟ -

وقبل أن تجين تخطف بصرك صورة مدينة تتلمى بالنتيار تتصتيدر   

ى علتيتيى ناصتيتيية الشتيتيار ، فترتعتيتيد أوصتيتيالك وتتيتيدخل   شاشتيتية تلفتيتياز مقهتيتي 

المقهتيتيتيى بومضتيتيتية عتيتيتيين، تقتيتيتيف أمتيتيتيام التلفتيتيتياز وتطفئتيتيتيه وستيتيتي، ذهتيتيتيول       

رتقيهتيتيا وتلتيتيتوى فوقهتيتيا  ، تللتيتيين، ثتيتيم تتجتيتيه نحتيتيو منضتيتيدة قريبتيتية  الجا

واقفتيتياع وتنشتيتيأ تتيتيتكلم... تتيتيتكلم عتيتي  القتيتيلا  و.... الطوفتيتيان، وتتهالتيتيك   

وقتيتيتية مط ةتبكتيتيتيي بحرقتيتيتية أليمتيتيتية والوجتيتيتيوه الصتيتيتيافن  علتيتيتيى الأريكتيتيتية و

بالرهبتية، تشتياركك بعتيح الوجتيتيوه حزنتيك المشتيرو  النبيتيل، تنتشتيتيلك       

اليدان، تن ضل عيناك بالدمو ، وىس بطلائع الطوفان تتوالتيد غ  

والبيك وتلتيهج   ديع  خلاط... ع  البداية، تقاوم يداخلك، يبة  

 بقلن مثلوم مفجو .
 دعوني.... لقد جاء الطوفان. -

  نمراتتيك غ جنبتيال   وتبكي.... تصفو روحتيك مثتيل النتيدى، وتتيوز    

متي  أولئتيك لزرانتيك     واثنتيان المقهى، لا تتيرى أحتيداع، وحتيدك حلتين،     

 بحقد، يقوم أحدهما ويصرخ بوجهك.
 هيا... قم معنا. -

 فتلطم اللاعد الممدود وتقول كالحالم.
 إنه بدأ بالوفود، وسيغلل الأدران؟ -
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 كفاك تهريفاع، وواوعنا. -
 تصةو تماماع، تنمر إليهما وتلأل.

 بي؟اي  تذهبون  -

 تبادلا نمرة ذال معنى، وقال أحدهما.
 حي  نشاء. -

وتخرج بصةبتهما، وتنصهر غ زحام العتمة والأجلاد اللاعية، 

ترى عيوناع بلون العشن والعلل والبةر تبةلق بك، اوف، بعطف، 

بريبتيتية... لا تبتيتيالي، بتيتيل تواصتيتيل، ويلتيتيوح ليتيتيل المدينتيتية الحبيبتيتية أمامتيتيك         

تمتية البةتير، تتيرى شتياباع     كلمكة صتيغيرة يافعتية تلتيعى اتيوف غ ع    

رتلتيم  تبحميمية، تلتقتيي عينتياك بعينيهتيا،    وفتاة متشابكي الكفين 

عارمتية وهتيي تتيرى الأصتيفاد غ معصتيميك،       (فوبيتيا )عينيهتيا   غ بؤبتيوي  

تبتلتيتيم لهتيتيا وأنتيتيت ىتيتيبس التيتيدمو  المنبجلتيتية متيتي  مقلتيتيتيك كرشتيتيا        

 النافورال، وعندما ىاذيك تهمس لها.
 الطوفان قادم. -

****** 
 

 هتفت بهم.
 .كولس -

فكانتيتيت لنبرتتيتيك العميقتيتية الآستيتيرة وقتيتيع الصتيتياعقة علتيتييهم فصتيتيارل  

 القاعة تلبح غ بحر الصمت. هملت.
 سألقي على ملامعكم خطبة عصماء. -
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إصطف نزلاء ملتشفى الأمران العقليتية أمامتيك، صتيعدل أحتيد     

الكراسي الحديدية، نف ت أوداجك وخرج الصول م  فيتيك دافئتياع   

 دافقاع.
اس، أيتيتيتي  المفتيتيتير، الطوفتيتيتيان متيتيتيتي     )أيهتيتيتيا الماستيتيتيكون برقتيتيتياب النتيتيتيتي   

، الطوفان م  شتيرقكم، الطوفتيان   مأمامكم، الطوفان م  خلفك

النفتيتيتياذ  المتيتيتيول أو متيتيتي  فتيتيتيربكم، فمتيتيتيا عتيتيتياد لكتيتيتيم متيتيتي  منفتيتيتيذ ستيتيتيوى  

 (، فماذا أنتم فاعلون؟بجلودكم

وعصتيتيفت القاعتيتية بالتصتيتيفيق ورقتيتي  النتيتيزلاء بفتيتيرح حقيقتيتيي، ثتيتيم       

 والبوك بأخرى، فقلت لهم.

 سأسرد لكم واقعة حدثت لي. -

واكتلةك الصمت م  جديد، صمت يلبق نوءٍ عالٍ، ثم ختيرج  

 صوتك آسراع.
)غ يوم ما، والجو  يقري أحشائي، شاهدل على شاشة التلفتياز  

ة، مهيمنتيتي الحتيتياكم علتيتيى شتيتيرف وفتيتيد متيتي  دولتيتية مأدبتيتية كتيتيبرى أقامهتيتيا

مائتيتيدة عتيتيامرة بكتيتيل متيتيا لتيتيذ ووتيتياب، أرانتيتين وأوز وختيتيراف وديكتيتية         

ز المتيتيزركش بالكشتيتيمش حبشتيية مشتيتيوية محشتيتيية تقتعتيتيد تتيلاع متيتي  التيتير  

مل تيورة بأرففتية خبتيز حتيارة      والفلتق والبهار والفلفتيل الحتيار والبتيارد،   

ىف بها خصائف العنن والبرتقال والموز والكرز والرمتيان   وازجة،

وفواكتيتيتيه أختيتيتيرى لا أعتيتيتيرف لهتيتيتيا اسمتيتيتياءص، شتيتيتيعرل بمعتيتيتيدتي تصتيتيتيرخ،    

تلعنني، تلهبني بالشواظ، فقفزل م  مكاني وولجت الشاشتية رفتيم   

الحتيتيتيرس وكتائتيتيتين الحمايتيتيتية، انتصتيتيتيبت فتيتيتيوق المائتيتيتيدة     التشتيتيتيريفال و
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وخطفتيتيت رفيفتيتياع واحتيتيداع... واحتيتيداع فةلتيتين ثتيتيم أستيتيلمت قتيتيدمي  للتيتيريح،   

الأزقتيتية العتيتيامرة بالفاقتيتية،   لاحقتيتيتني الجمتيتيو ، ألقيتيتيت نمتيتيرة وأنتيتيا أ     

فرأيت الحاكم و يفه يتبعه الحرس والجيش والعلتيس،  تياعفت   

 مت، فقتيتيد الجتيتيري وشتيتيعرل بمتيتيرور التيتيزم  أن قافلتيتية المطتيتياردي  تضتيتي  

 انمم إليها النفعيون والانتهازيون والوزراء واللصوط.....(. 

 يبدو م  صمتهم المطبق أن الحكاية لم تعجبهم، فقلت لهم.

 سأحكي لكم ثالثة. -

 ر  وا مهللين.
 نعم... نعم نريد أخرى. -

 الطرق، فهتفت. لفةاولت أن توصل المعنى بأسه
 .ألهؤلاء) مرة سألني أحد م  

 أم برشلوني؟ هل أنت مدريدي -

مي بالأصتيفاد واقتتيادني إلى الحجتير    ولما وال صتيمن، ستيو ر معص تي   

لأنتيتيي خالفتيتيت القتيتيوانين، فتيتيالقوانين التيتين جتيتياء بهتيتيا الحكتيتيام ىتيتيت م أن   

 تكون أحد شيئين، أما برشلوني أو مدريدي.(
فغتيتي  نتيتيزلاء ملتشتيتيفى الأمتيتيران العقليتيتية بالضتيتيةك وستيتياد الهتيتيرج   

 ق و.......... رفعوك على الأعناوالمرج وتقدموا إليك و

****** 
 

خرجوك م  المصح صباح هذا اليوم، قال لتيك المتيدير وهتيو ينمتير     أ

 إليك م  خلف نمارته الطبية.
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حتيتيتياول أن تكتيتيتيون هادئتيتيتياع دكتتيتيتيور، فأمتيتيتيل شتيتيتيفائك غ حالتيتيتية      -

 الإخلاد إلى الراحة مضمون مائة بالمائة.

 وأعطاك علبة علاج.
هتير،  صيف هاجمت خياشيمك رائةتية الن وحالما ووئت قدماك الر

ألقيتيتيت بعلبتيتية العتيتيلاج ىتيتيت عجتيتيلال المركبتيتيال وعتيتيدول غ الشتيتيوار     

كاللتيتيهم، وعنتيتيدما وصتيتيلت الشتيتي، بمياهتيتيه التيتيودودة، تأملتتيتيه بعمتيتيق      

ومحبة، ثم اقتعدل شاوئه البليل، مددل قدميك حتى فمرل الميتياه  

ربلن ساقيك المشتيعرتين، تنملتيت خلايتياك  وارتتيدتك انتشتياءة عميقتية       

 اللتيتيماء، كانتيتيت زرقتيتياء لحتيتيد لا فاستيتيتلقيت علتيتيى الرمتيتيال وحتيتيدقت غ

 يصدق، وبغتة سمعت الصول.

 الطوفان -

التفت تبة ، لا أثر لأحد، ما خلا مخلفال الناس متي  أكيتياس   

إلى الجهتيتية  التفتيتيتورقيتيتية وبقايتيتيا فتتيتيال الخبتيتيز وقتيتيلا  رمليتيتية مهدمتيتية،    

الأخرى، الجلر الحديدي العملاق المزهو فوق المياه لا يزال متب تراع 

 ك الصول ثانية.بذاته الجوفاء، هاجم
 طوفان.ال -

و... أبصتيتيرته أمامتيتيك، فتيتيوق المتيتياء، كتيتيان وجهتيتيه ينطتيتيق بالحيويتيتية        

 وعيناه تبرقان، هتفت به.
 م  أنت؟-

 م  خلال  ةكة وفولية آسرة، أجاب.

 انا، أنت. -
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 حدقت فيه مذهولاع، وهملت لنفلك.
 كم يشبهني. -

 وسمعت همله خرير نبع وفل.
 تعال.. -

 قلت كالحالم.
 ن.انا انتمر الطوفا -

 أجاب  احكاع.
 لقد حل الطوفان. -

 وناداك بمةبة باذخة.
 تعال -

مشتيتييت صتيتيوبه كتيتيالممغن،، انغمتيتير جلتيتيدك غ المتيتياء حتتيتيى اللتيتيرة   

وأنتيتيت تجاهتيتيد للوصتيتيول إليتيتيه، ألقيتيتيت نمتيتيرة خاوفتيتية خلفتيتيك، كتيتيان       

الطوفتيتيان يتيتيدك قلاعهتيتيم، وواصتيتيلت المشتيتيي صتيتيوبه، الطوفتيتيان لا يتيتيزال   

 عى نحوه....يغلل الأدران، والشمس ىاول أن تبزغ، وأنت تل
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 البداية

متي  الزنزانتية كتيان يغتيني، صتيفعه أحتيدهم        هحين شرعوا بإخراجتي 

علتيتيى فمتيتيه، لم ينقطتيتيع فنتيتيا ه، ستيتيةلوه.... وكلمتيتيا التصتيتيقت الأرن       

وتوحتيتيتيدل بلةمتيتيتيه كانتيتيتيت جتيتيتيذوة اللةتيتيتي  تتتيتيتيدفق كشتيتيتيلال عاصتيتيتيف    

 سرمدي.

****** 
 

 الإعدام

 يك؟ألا زلت على في -

- ....... 
 لا تك  عاوفياع، وأنمر إلى ما أنت فيه بتعقل. -
- ........ 
 أنت شاب، ولا زلت غ مقتبل حياتك، حرام أن تض يع نفلك. -
- ........ 
ستيتيأوفر لتيتيك كتيتيل ستيتيبل حيتيتياة ر تيتيية رفيتيتيدة، بيتيتيت، ستيتييارة،       -

 زوجة، أرصدة غ المصارف، وكل ما تطلبه.
- ...... 
  ع عقلك غ رأسك أيها الشاب وأنمر مصيرك. -

وأشار الحتياكم بإصتيبعه نحتيو العتيراء، كانتيت ثمتية ستياحة عاريتية         

ىت سماء فاب قمرها يتوسطها عمود خشبي وويل غ أعتيلاه حبتيل   
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يتدلى على شكل حلقة غ نهايتية ورفتيه اللتيائن، رفتيع المغتيني وجهتيه       

بتيتيب،ء، كتيتيان شتيتيعره مبعثتيتيراع، ووجهتيتيه بالونتيتية متيتيدماة، تثقبتيتيه جتيتيروح       

بنمتيتيرة الحتيتياكم  مقتيتيددة، ولكتيتي  عينيتيتيه كانتتيتيا كجمتيتيرتين، رشتيتيق  

 الآخر. احتقار وأنشأ يغني...، صرخ
 اعدموه. -

****** 
 

 التنفيذ 
لم تكتيتي  اللتيتياحة مضتيتياءة، وكانتيتيت اللتيتيماء تعتيتيج بلتيتيةن قاتمتيتية  

حين تدلى جلده متأرجةاع غ الهواء، فيمتيا هبتيت رويتيداع رويتيداع، ريتيح      

 عاتية تصفر صفيراع مرعباع.

 نفذ ... سيدي. -

 أيها الشرويان. -
 نعم سيدي. -
 ته للكلاب.إرميا جث -

****** 
 

 تقارير سرية وشخصية

 م  تقرير سري جداع: -

سيدي الحاكم اللعيد.... تم ما أمرتم به ورميت جثته غ مزبلة )

مهجورة، وعندي الآن متيواو  مخلتي  لا يُشتيك بولائتيه، يؤكتيد بأنتيه       
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رأى الكتيتيلاب ىلتيتيق حتيتيول جثتتيتيه، ويُقلتيتيم بأنتيتيه رآهتيتيا تتيتيرق  مثتيتيل         

بأنه سمع لحناع دافقاع ينطلتيق  -مقلماع على ذلك-البشر، ويُضيف 

 م  جثة المغني..(.

 صرخ الحاكم

 أقتلوا الكلاب. -

 فانتشرل جث  الكلاب غ المدينة.
 

 :فقرة من تقرير سري آخر 

)..... والعصتيتيافير والبلابتيتيل والحمتيتيائم تزقتيتيزق وتغتيتيرد وتهتيتيدل أفتيتياني  

 المغني.(

 هدر صول الحاكم كمرجل.

 كل الأويار.اقتلوا العصافير والبلابل والحمائم.... و -

 فهول العصافير والبلابل والحمائم وكل الأويار مقتولة.

 
 :تذييل من تقرير سري ثالث 

).... والقمتيتير واللتيتيماء رآهمتيتيا فلكتيتيي فيتيتيور يتلتيتيامران علتيتيى أنغتيتيام   

 المغني.(

 دق قدميه على الأرن بعنف.

 اعدموا القمر واحرقوا اللماء. -

 وصفع شروياع أمامه.
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 جداً جداً:  استطراد من تقرير سري وشخصي 

)والغريتيتين أيضتيتياع، أن الأرن أنبتتيتيت نباتتيتياع لا يعتيتيرف ستيتيوى ترديتيتيد      

 ألحان المغني(

 اقتلوا الأرن. -

 وعانق جبينه المتغض  أقرب جدار له.

****** 
 

 المطاف

 إستعد الشروي وقف مرتعصاع.

 سيدي -

 صرخ به الحاكم.
 ما وراءك يا وجه النةس؟. -

 لهج الشروي بنبرة مرتجفة.
 الشعن يا سيدي!. -

 تطاول صراخ الحاكم.
 ما به أيها الغبي؟ -

 الشعن يا سيدي. -
 ما به؟ تكلم؟ -
 يغني أفاني المغني. -

 خرج الزبد م  شدقيه وهو يهتف.
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 الشعن؟ أبيدوا -

 ظل الشروي واقفاع مرتعد الفرائ .
 لا تقف أمامي كالصنم أيها الحمار. -

 الشعن يا سيدي. -
 خرج الحاكم ع  ووره وتطام  صياحه غ أرجاء القصر.

 وا الشعن.بيدعليك وعلى الشعن... قلت لكم أ اللعنة -

 إنه يزحف الى القصر سيدي. -
 صول يقترب وهتاف يلد منافذ اللماء.

 ليس هذا فق، سيدي. -

 وماذا أيضاع؟ -
 الكلاب. -
 الكلاب المعدومة؟! -
 والأويار. -
 الأويار المقتولة؟ -
 اللماء والقمر. -
 ....؟! -
 والأرن. -

 .اوف، يصير رجع الصدى لنبرة الشروي.
 الأرن؟!. -

 الشروي يلهج برعن.
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 ألا ىلها تميد ىتنا؟. -

 صرخ الحاكم بنبرة يائلة.
الشتيتيعن والكتيتيلاب والأويتيتيار والأنهتيتيار والجبتيتيال،   أقضتيتيوا علتيتيى -

اللتيتيتيهول والهضتيتيتياب، الحقتيتيتيول والغابتيتيتيال، اقتلتيتيتيوا الأرن واللتيتيتيماء،    

 ال...... أقتلوا......

متيام  نوء بالهدير ويتصتيافر أ وكانت القاعة تضيق بهم، والقصر ي

ويغتيتيدو بحجتيتيم حبتيتية الرمتيتيل، وألحتيتيان المغتيتيني   أمتيتيواج الم لوقتيتيال الهتيتيادرة

 المنطلقة م  الأفواه الزاحفة، تلد منافذ الأفق.

 

 مقطع من أغنية شهيرة للمغني

 كان لنا بيت

 وسماء

 ووو 

 وغ يوم ما...

 تللل الغرباء إلى بيتنا

 فاستباحوه

 وأحرقوا البيدر

 وصلبوا النهر

 وافتالوا اللماء
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 وا جدن الشمس غ الديجوروألق

 ولكننا...

 مثل العنقاء، انبعثنا..

 نعيد ترتين البيت والحديقة والوو 

 ونلقي الغرباء خارج ملارب الزم .

 

****** 
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غ أحتيايين كتيثيرة ىتيس أنهتيتيا مجتيرد أصتيوال غ التيرأس ، ستيتييما       

غ  ترجتيتيتيرجلهلاميتيتيتية التيتيتين تء ملقتيتيتيى غ الفلتيتيتيةة ارعنتيتيتيدما يكتيتيتيون المتيتيتي

الكتيتيتيرى،.. أصتيتيتيوال  ومتيتيتيواو ملتيتيتياماتها تلوينتيتيتيال نهايتيتيتيال الصتيتيتيةو  

ملةاحتيتية صتيتيائتة تجعتيتيل التيتيذاكرة تتتيتييق  متيتي  أن هتيتيذه الطرقتيتيال التيتين   

دي غ فو تيتياها، هتيتيي، لا منتيتياط،   جلتيتيعتعا تيتيد زفتيتيردة الفضتيتياء ال  

ورقال سريعة لجوجة على أكرة باب، أزحت الكتاب ع  صدري 

بصتيول كلتييم كتتيوم، ستيةبت       تيية فتيأن   فوقع مرتطماع بلتيجاد الأر 

التيتيوراء فتهتيتياوى كرشتيتيي الملتصتيتيق   إلىزتتيتيي متيتي  حافتيتية الكرستيتيي يعج

بحافتيتية المكتتيتين متضتيتيامناع متيتيع حو تيتيي التيتيذي عتيتيانق مقعتيتيد كرستيتيي      

ت علتيتيتيى اثتيتيتير هتيتيتيذه الحركتيتيتية المتتيتيتيواترة لجلتيتيتيدي    طالمكتتيتيتين، فلتيتيتيق 

فوق سطح المكتن على أوراقي  المركونةالوحيدة  ةالشمع دالمكدو

غ ستيتيقف مكتتيتيبن النهايتيتيال الحتيتيادة للمكتبتيتية     فتراقصتيتيت المبعثتيتيرة

خلفي، واللرير الوحيد  بحمعمم الحائ، الرا رالعريضة الن تؤو

التيتيذي يملتيتيك بحميميتيتية وفتيتيل وديتيتيع وتيتيرف معطتيتيف ابيتيتيه، متيتيع هتيتيزال     

بلتييطة حييتيتية للكرستيتيي الهتيتيزاز التيذي يلامتيتيس علتيتيى استيتيتةياء الدرفتيتية   

استجلت تيقمت حواسي و ،للنافذة الملدلة بطريقة مبالغ بها ىاليمن

اتلوسال المرئية والمضمرة غ لحمتية صتيةو، صتيةوة فجتير ربيعتيي      

لتيت  منفمراهتيق   قةلتيي بصتيفا   زرائق، رفعت المذيا  الصتيغير التيذي يغمتي   

وح تنتيتيدلق منتيتيه ملتيتيميال   تتيتيي ، وبفتيتيم مفالحمتيتيراو ه الصتيتيغيرتينيتيتيبعين

عصتيتيرية رائجتيتية رخيصتيتية قميئتيتية تفصتيتيح عتيتي  كينونتيتية التيتيدمار واللتيتيواد  
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ة، يل مفتيردال الانطفتياء واللتيديم   والليل والتقتيون والخلتيوف، وكتي   

 هنيهتيتيتية، وغ ن تيتيتيغطت علتيتيتيى زر غ هامتتيتيتيه ف تيتيتيرس المراهتيتيتيق المتيتيتيأفو  

ونفايتيتيال اللغتيتيو الفتيتيارغ المائتيتيت،    قالالصتيتيمت التيتين أهرقتيتيت بهتيتيا صتيتيفا  

 .أذنايقطت كنه ما تل  أحاسيليتللمت 

 ؟؟!.طرق..ثمة باب يُ-

 وبعد أن بلعت ريقي..

 إنه باب قرين..-

نتيتية بلتيتييطة، وبعتيتيد رمشتيتية هتيتيدب متيتي   الفضتيتياء المقهتيتيور بهد توتوستيتيل

 ت بصول ملمو .لالصمت، تيقنت م  الأمر، فهم

 .طرقن باب بين يُإ-

ودون أن استيتيتأذن ذاتتيتيي تهاومتيتيت نمراتتيتيي تتهتيتيامس متيتيع التيتيوجهين        

 هفدة بعوستيج التيتي  الضاحكين داخل الإوار، انفتةتيت الكتيوى المص تي   

وتلتيتيللت خيتيتيو  الكركتيتيرة البريئتيتية والضتيتيةكة القصتيتييرة المكتنتيتيزة 

ا، يالغتيتيتييران الرابضتيتيتية المتجتيتيتيذرة عميقتيتيتياع غ الحشتيتيتيا  فأنتيتيتيارل بالحنتيتيتيان

ربلت بصتيتيفاء تلتيتيفانطبعتيتيت ابتلتيتيامة مز قتيتيت الحتيتيزم وأعتقتيتيت التيتيروح و  

وعريكتيتية وشتيتيكيمة، فانتعلتيتيت خفّتيتيي وامتشتيتيقت مصتيتيباحي اليتيتيدوي    

الطتيوار وخطتياي تتنلتيمان خطتيى ستيلفي الأول نحتيو        إلىمت ذاتتيي  وسلّ

 شنابي.رزورق أو

ال متيتي  ملتيتيح أتنصتيتيت.. ثمتيتية    وعنتيتيدما حاذيتيتيت البتيتياب وقفتيتيت كتمثتيتي   

ستشتيتيتيف وعمهتيتيتيا المتوستيتيتيل، وأيضتيتيتياع، ثمتيتيتية متيتيتي  بتيتيتياب    أأنفتيتيتياس لاهثتيتيتية 

هتيذا   ، وغالاحتمالال اتالتية، وغ هتيذه اللتياعة المجنونتية متي  الليتيل      
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تون مجاهتيتيل فابتيتية الأرز، ثمتيتية.. كركتيتيرة ر تيتييع    بتيتي المكتيتيان الموبتيتيوء  

 يتموسق مع النواح المؤسي، خرج الهتاف م  فمي هملاع متلائلاع.

 م  الطارق؟-

 وسمعت كلمة أجنبية أجيد التكلم بها.

 آه يا إلهي..!-

 يرة م  صمت متواتر.فارزة قصوبعد 
 إنه أنا..-

 فكرل..

 ؟!.باباخم هل انتصر-

 وفكرل أيضاع..

 ؟.أم..... ؟!الأرجوانيباللون  .....هرنطبغ ماء الصبم سي-

 وفكرل أيضاع وأيضاع..

 ست؟ إلىالدنيا اللبع  عجائن هل ستلتةيل-

وقبل أن استطرد بالتفكير أيضاع وأيضتياع وأيضتياع وأيضتياع.. سمعتيت     

 الصول.

 أرجوك، أفتح الباب.-

 ماذا تبغي؟-

 ونبرة أعمق است ذاءص 

 لا تخف، إني صديق.-

واعتقتيتيت متيتي  حشتيتياياي المزنزنتيتية  تيتيةكة لم تتوقتيتيف قتيتي،، حتتيتيى     

 امتتيتيدلتشتيتيرب بململتيتيها التهكمتيتيي التيتيواخز متيتيا اتلتيتيعت اللتيتيماء ومتيتيا  



74 

فمتيتيي بعتيتيد أن نقلتيتيت الرستيتيالة بكتيتيل جتيتيلاء، أن    إلىل الأرن ثتيتيم عتيتياد

بقعة الأرن الن حباها الخالق بكل ما هتيو جميتيل وستياحر، وجبتيل     

ن العلتيم والمعرفتية متي     يعلى اجتراح ما هتيو تووئتيه لكتيل شتي ب     إنلانها

كتابة وحضارة وعلم وفير، مهددة وللمرة العشري  ربمتيا بتيأن تصتيير    

لن لينعن عليها، مخ موو حجراع على حجر، حتى البوم ل  يجد له 

 الاستجداء.. وأعادني

 صديق. إنيأرجوك صدقني، -

 .وفةنَ شهيق وويل

 .إني بحاجة لملاعدتك-

فتر تيه لر تييع شتيبه عتيارٍ بعيتينين ستيوداوي        أوانفلتت م  فتيم لتيدن   

 وأنفتياس وشعر مزفن حني، وجبين عريح يحتمتيي بهالتية متي  ستينا،     

تكتيتيررل دة حتيتيمتيتي  أوراد جنتيتية عتيتيدن، مفتيتيردة وا  أزكتيتيىدافئتيتية دافقتيتية 

المنمري  والمفكري  والفلاسفة  إجابالتصر كل أكثر م  مر ة تخ

 والفنانين والعلماء. 

 ....أح-

هتيتيذه المفتيتيردة التيتين تكتيتيررل متيتي  الفتيتيم الملائكتيتيي المفعتيتيم برائةتيتية      

متي  تفاصتييل تتعتير ى     أحشتياءه الفردوس جعلت الكتيون بمتيا يعتمتيل غ    

 ئنتيتياعاحتتيتيى متيتي  أعمتيتيق معتيتياني العتيتيري نفلتيتيه لتتبتيتيدى علتيتيى حقيقتهتيتيا ك  

وتكتيررل النتيبرة الرجوليتية     .اع م  سَتيفوود رتبذر نثا مشوهاع يحمل عصاع

 المتوسلة..

 أرجوك!! -
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لي بذاكرة تلتغور الموقف الطارئ هذا،  ىكيف أتصرف، وأن

لم أتوقع ق، م  قبل أن أتصور نفلي غ هكذا موقتيف، أحتيدهم،   

مدينتيتية  ةمتيتيا أمطتيتير بتيتيه الغتيتيزا   واظمتيتي  التيتيذي  أمطرونتيتيا ويمطرونتيتيا بشتيتي   

يقف ببابي ويلتجدي الدخول، ويتماهى مع نبرتتيه هتيذه التيتي     وروادة،

ح( الزاجرة الصادقة الحادة فيتشكل مع اصطةاب ذاتتيي المتيترددة   أ)

 الأوبتيتيراالبتتيتية متيتيع صتيتيول مطتيتيرب     يتتيتيواءمشتيتيابك لا تستيتيلم هتيتيارموني م 

علتيى الضو تياء    أجهتيزل كممتيت الفضتياء حزمتية صتيمت      ،الاحتفالي

 هيدصتي وال زورفقة ف صةبه نيابالنائةة كعواء ذئن جريح يتهيأ لأ

هادل تنهيدة عميقة صةبها بكاء وفولي حارق ينب  ع  الجو  تثم 

ترا اع، ولتي   فنه حقاع عالم واقعي صرف وليس اإ ...فكرل ،ريفالم

يلتشف ذاتي م  هتيذا النةيتين فتيير نغمتية الشتيج  والحتيزن والجتيو ،        

 فقررل.

 .سأفتح الباب-

ه، ينفتيتح البتياب   أمد كفاع واثقة نحو الأكرة، أو  المفتاح، أدير

علتيتيى بوستيتيتر يتتيتينفس ويحيتيتيا لتيتييس غ الواقتيتيع حلتيتين، بتيتيل غ الذائقتيتية      

متعبتياع، تشتيكل   -متينهم -اع، إوتيارٍ ميتتيافيزيقي لتتيزن جنتيدياع     أيض

صورتان متضادتان، ففي كتفه الأيلر تتدلى رشاشة بماسورة  هبدن

ا متي  قبتيتيل، وغ الأيمتيتي    لهتيتيرصاصتيية وثقتيتيوب متوازيتية لم أعتيتياي  مثتييلاع   

متيتي  الحتيتييرة  جولتيتيلتيتيا ل منبتيصتيتيفع الفضتيتياء  حع بتيتييشتيتيرق وجتيتيه ر تيتيي

والغرابة والبراءة والجتيو  والعتيري، والمكتيو ن خلتيف هتيذي  المتضتيادي        

ائلتيتية، حفصتيتيل بينهمتيتيا باقتيتية خيتيتيو  خضتيتير متدليتيتية متيتي  ختيتيوذة   تذي  لتيتيال
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أشتيتيباح خائفتيتية لبيتيتيول متوازيتيتية تلتيتيتةم بالعتمتيتية والرعتيتين والعدميتيتية،       

البيتيول   أفتياريز بتيدة غ  يار وحوالتيق لا ووخلفها، غ نهاية الزقاق ثمة أ

العصتيتيف والقصتيتيف المنلتيتيل ين متيتي     إلىوغ نهايتيتيال الأشتيتيجار تصتيتيغي  

 سماء شديدة اللواد.  

 شكراع..-

 صةول م  تأملي، و ع يمناه على العتبة وشاركني الطوار.

 شكراع للماحك لي بالدخول.-

الباحتيتية مثتيتيل التيتيبرق، فواجهتيتيت ظهتيتيراع مرقطتيتياع تطتيتيل متيتي     إلى فعنتيتيدإ

  ان لر يع وجد واحته، فانشأ يبتلم بتواصل..علياءه عينان وهورت

ا ستيوى  متي واستدار يواجهني، خوذة تكب ل عينين لا أكتشتيف منه 

ى وذقتيتي  متيتيدبن فتيتيير حليتيتيق، وسمعتيتيت    قنتيتيالأهتيتيداب الملتيتيدلة، وأنتيتيف أ 

 الصول..

 أُريد مكاناع آمناع للطفل.-

لم، فاط وجداني الى نقطة فائرة ىاول أن تجلو لغز هذا الطلّ

تها المجردة، الأمان، والأمتيان متي  الأمتي ، والأمتي  غ     " وتبصر ذاآمناع"

سَتيتيلةم : "أَمةتيتيَ   /اللغتيتية متيتي : أمتيتي . أَمةتيتيَ : أَم نتيتياع وأمانتيتياع: اومتيتيأن ولم لتيتيف  

 بلدُ: اومأنَّ فيه أهلُه.   /الشَرَّ"، "أمةَ  العةثارَ"

وأي  الأمان، يا هذا، مما تتيراه عينتياك، ومتيا تلتيمع منتيه أُذنتياك،       

يتيتيديك تمامتيتياع مثتيتيل محركتيتيي    كر  ىتيتيمتيتي وأيتيتيديممتيتيا فعلتتيتيه يتيتيداك،  

مجر د جتيدن، ورشتيني    إلىالدمى، لكي يتةو ل كل شيء ذي هيئة 

رٍ، يفصتيتيح عتيتي  برقيتيتيال    مفتيتي الر تيتييع بزختيتية منعشتيتية متيتي  بكتيتياء ثتيتياوٍ       
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 احتجاج عما يجري حوله..

وأمام هذا الخي، المتواشج بتييني وبتيين هتيذا الر تييع التيذي يحمتيل       

 إلىنمتيتيرل سمتيتيال أبنتيتياء جلتيتيدتي، كتيتيان لا منتيتياط متيتي  التصتيتيرف، ف    

 وفمازيته الورديتين، وقرصته بمةبة وأنا أهتف له. ناهلتينعينيه ال

  اتبعني.-

****** 
 

هارباع م  فليفلتياء   لى تمثالاعمالصورة، كم  يت إلىلا تنمر -

  الزم  المغتر كريش الطاووس.

اللغتيوي التيذي    قكيف ع   لي أن أهمس لنفلي كل هتيذا التزويتي  

متيتيتي   إلّاتوستيتيتي، الصتيتيتيالة المعتمتيتيتية لا يتوافتيتيتيق قتيتيتي، متيتيتيع متيتيتيوقفي، وأنتيتيتيا أ 

دار، وهتيي تلتيتفيء   بجتي ذيال  ياء معتية تنتيوس غ كتيوة    أاستغاثال 

ة قشراإصورة رجل أنيق بربطة ممي زة ىاكي غ توهجها  .بالصورة

وجنبتيتيه امتيتيرأة غ ميعتيتية   ،التيتيوردة الحمتيتيراء غ جيتيتين جاكيتتيتيه العلتيتيوي   

ها، ئحد لعطا هما محبة لايالصبا بعينين علليتين تنبت غ عمق بؤبؤ

وشعر أسود فاحم ملترسل يغطي مثل حتيزم الشتيمس هامتية وفتيل غ     

 م  مزايا الوجهين الأبويين. يجة م  العمر، به مزلثملتهل اللنة الثا

 أعادتني جملة نطق بها الجندي.

 عائلتك؟-

 ستدار صوبي وهمس..إ، بلىبرأسي..  أومأل

 ..يلجم-
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 ثم نبر بحزن..

 فتقد الطفل..يإوار صورتي -

ه، تتيتيت فيهمتيتيا مشتيتيرو   يتيتيبتيتيل ركتيتيزل عتيتييني  علتيتيى عين لم أجبتيتيه، 

 أسبل جفنيه، وانثالت روحه.. .دمعة

كانوا يقولون عني، بحضوري وفيابي، إني وفل كبير، وهتيم  )

بداع، فأنا منذ اليفاعة، لم أحن، ولتي   أغ هذا ما ناكدوا الحقيقة 

أكثتيتير متيتي  حتيتيبي للطفولتيتية، فمنتيتيذ وفتيتيولن وأنتيتيا أتتيتينعم        يئاعأحتيتين شتيتي 

راع بمرحلتيتيتية المراهقتيتيتية،  ومتيتيتيروم لا حتيتيتيدود لشتيتيتيراهته،  يلتيتيتيها بتيتيتينه دبفرا

والشباب، وبعدها الرجولة المبكرة، لم يغادرني الطفل، بل بقي غ 

ار حشتيتيتيين يعتيتيتييش حياتتيتيتيه الحتيتيتيرة الفلتيتيتييةة يمتيتيتيرح غ دختيتيتييلن     جمتيتيتي

وويبته وشفافيته، فتلتيربلت نفلتيي    قهويدلق غ روحي نز ،وداخلي

يتية أيكتيه   بطت افبتيت ىتي  زبجوهر ذلك الطفل الذي نبتت له لحيتية وأ 

 لتيى يبةتي  ع  الذي يتمثتيل ناستيوتي   م  شعر أشقر، وصار هذا الطفل

يحتطبتيتيان معتيتياع   ،ستيتيجيته وهتيتيواه عتيتي  رديتيتيف يقتيتياسمني أيتيتيامي وليتيتيالي     

بهيئة فتاة  طفلةسنابل اتبة والعفوية، حتى صرنا، أنا وهي، هي ال

الربع الثاني م  قرن عمرها، نموذجاع لزوجين  موو تخطت عربتها 

ويتمهران بكل ما  ،لأوفال، ويتوسمان بلمة الطفولةيتصرفان كا

 ر متيتياخلا شتيتييء حوجميتيتيل وستيتيا  بتيتيريءيتيتيتم ح متيتي  الطفتيتيل ممتيتيا هتيتيو    

ولاستيتيتيم  نتةلتيتيتير عليتيتيتيه، ونحتيتيتي  نعتيتيتييش هتيتيتيذا اللتيتيتيباق اتمتيتيتيوم لفتيتيتيك

المجهتيتيول متيتي  ابتكتيتيارال علميتيتية مذهلتيتية وخاصتيتية غ الطتيتين، بيتيتيد أن      

يرة كب استفهامالأصلاب والترائن بقيت خاوية خاملة، تضع علامة 
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نتائج الفةوصتيال التين أجريتيت لنتيا نحتي  الصتيبيين بهيئتية شتيابين،          غ

راع أمتيام  حتيائ ، ولك  العلم يقف بأننا سليمان لا صد  فينا بايولوجياع

شائبة ولا مانع لدينا متي  الإوتياب، ولكتي  عتيدم      معادلة تقول إننا لا

 (حدوثه هو  رب م  الحظ، ثم تقول العجائز: إنها مشيئة الرب..

ستيتيتدار إصتيتيوابه،  إلى هف رج  الحتيتيي بفعتيتيل قنبلتيتية أعتيتياد اهتتيتيزاز عنيتيتي

علتيتيى محتيتيوره وواجهتيتيني بعيتيتينين يتهاوتيتيل التيتيدمع منهمتيتيا فاستيتيلاع درنتيتيال     

 روحة المتجلية وصرخ..

 اللعنة على الحرب.. -

 قلت غ حدة وغ نبرة صائتة.

 إنها حربكم؟-

 أردف مع آخر حرف نطقت به..

 بل هي حربهم..-

 واستطرد..

 ة..سالليا-

 .وفن فترة.

 لعبتهم..-

 ثم قال بنبرة حرون..

 م  أجل الكرسي..-

 وأعطى ظهره للةائ،..

كرسي فتيير منمتيور، يحكتيم العتيالم.. ولا تعتيرف ملامتيح متي         -

 يجلس عليه..
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 صةا على نمراتي الزجاجية وقال..

التيتيذي  يتلتيتيابقون متيتي  أجتيتيل جعتيتيل ذلتيتيك     أولتتيتيكأجتيتيل إنهتيتيا لعبتيتية  -

 الكرسي ملاذاع لمؤخراتهم..

 ثاقبة.. ه على جملةفتيوصم ش

 تلك هي الحرب..-

 قلت له..

 وأنتم..؟-

 م ...؟-

 ؟وأمثالكأنت -

 نح  مجر د بيادق..؟-

 واستطرد..

 ووزراء وجنود..  وأفيال وأحصنةقلا   لىعمقلمون -

 ثم..

 وظيفتنا جميعاع أن نمول م  أجل الملك.-

 الر يع وهو يلطم الهواء ويصرخ.. ،وقطع علينا الحدي 

 ح...أ-

، ثتيتيم لإستيتيكاتهلتيتيدب )ويتيتيني( التيتين أعطيتهتيتيا لتيتيه   ويملتيتيك بدميتيتية ا 

 .ها بعيداع عنه وهو يلطم الفضاءييلق

 ح...أ-

الصتيتيمت، صتيتيمت مخاتتيتيل    إلىأعمتيتيق وأكثتيتير حتيتيد ة، ثتيتيم أرتكتيتي     

 ، همس بحزن..يضاءمتمتع بمصمصة شفتين لدنتين لأصابع ب
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 الجو  سراب لا نهائي.-

ة المواجه للموقد وأخرجت علبتي  فتةت درجاع ملمراع أعلى الحائ،

د العتيي  حتي لامعة صقلتها أصتيابع زوجتين المغرمتية     إر ا وقنينة  حلين

لى نتيار الموقتيد، وبعتيد حتيين كانتيت حلمتية       إ الإبريقبالنمافة، وألقمت 

نهي ينراقن الر يع وهو  -معاع–أنشأنا  الر اعة غ الفم الوردي..

ة تتي لاحتيت متيني التفا   ،لبل جفناه، وحتيين انتممتيت أنفاستيه   تثم  تهقنين

داع نحتيتيو الطفتيتيل وهتيتيو يهمتيتيس بصتيتيول ذي جتيتيرس    لأجتيتيد الجنتيتيدي منشتيتي 

 وفولي..

 حنانيك أيُّها الملاك..)

ووئتيت قتيدماي أستيوار متيدينتك لم      ذصدقني أيُّهتيا التيبريء، إنتيي متي    

ت لاستيتيتعمل ستيتيلاحي، وخصوصتيتياع  تيتيد التيتيبراءة، وإنتيتيي حينمتيتيا استيتيتقل   

الطوافتيتية عتيتيبر البةتيتيار البعيتيتيدة كنتيتيت أحمتيتيل غ قلتيتيبي النتيتيداء الثتيتياوي      

ني هذه الحرب على مغادرته وكانتيت آختير   الآخر الذي أجبرت قرينيل

رديتيف   للتيبابن، يتيا   أنتيى أترفتيق بالطفولتية،    أن، أصتيابعنا  تراسل بتيين 

تنلتيل متي  ثغتير    -ر تييعة -أن تأمر الزناد برشتيق  تيةكة    يشهيق

ك، وكتيتيأن المصتيتيادفة أو العمتيتيد أو  تولكتيتيني رفتيتيم هتيتيذا وجتيتيد  ،بلتيتييم

وذ كل الترصد يمارسون لعبتهم اللمجة معي، كي أسمع وأنا أتّخ

جيج لللرفال والطائرال والرصتياط والقنابتيل، المتعا تيدة    ضا الهذ

اللائتيتيتيذ بتيتيتيالمجهول، صتيتيتيول  ...كلتيتيتيها متيتيتيع القمتيتيتير الغائتيتيتين، أو اللائتيتيتي،

لتيوس  مهتية بارقتية كتيل هتيذا الصتي ن الم     نيك الذي أخرس غ هئبكا

ك مغطيتيتيتية كتيتيتيل شتيتيتييء، وكاشتيتيتيفة زيتيتيتيف   نحيبتيتيتيكتيتيتيي تصتيتيتيعد نتيتيتيبرة  
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ون كتيتيل الكتيتياذب، وليقتيتي فتيتيترانالادعتيتياءال المغتلتيتيلة بالصتيتيغار والإ

يتين  للتأ كرستية بحرفنتية  ت م  قبل ترسانة الدعاية المالحجج الن لمع 

البشر م  شتى الأصقا  لكي يقو وا الشهيق م  البدن، ويجعلتيوا  

ري أوتيول، يمتتيد متي     يزفتيير وويتيل، وستيكون قشتيعر     أستييرة الأجلاد 

مته جعلتيني اشتيتيرأب  لّتلتيتي التيذي  "المتيتيورس"اللتيتيرمدية، هتيذا   إلىالأبديتية  

بصتيتيري ألتيتيف بؤبتيتيؤ ومليتيتيون شتيتيبكية تبةتيتي     فتيتيت لحاستيتية  قتيتيي ووظّعنب

الأنثتيوي وهتيو يقتيبح علتيى معصتيمي       قتيريني تكما معتياع،  دعنك، فوج

علتيى   المتكتي  ولرجني م  مكمني، وخطاك المغادرة جلد الأنثى 

الحتيتيتيائ، وقتيتيتيد أملتيتيتيى نتيتيتيافورة متيتيتي  دم، وعينتيتيتياه متيتيتيذهولتان فزعتتيتيتيان     

 زاحتيف اللتياعي نحتيوي، وحتيين    لول جلتيدك ا حتي زجاجيتان تتمةوران 

كةمامتية بيضتياء    هي وقتيريني النتياعم  تيمك بتيين جنةيتي     رديف كاحتوا

نت ىدق غ صدره الريان وأ ن صمتتأين، ثم وفن ناحالج رتخيةم

 ودفعني برفق وهو يهمس.. إياكسلمني 

 المدينة.. إلىأذهن -

 لهجت اوف..  

 !ولكنها لما تزل عصية..-

 دفعني بلجاجة.

 .أذهن ولا تجز -

 ؟والمول..-

 .أنت برفقة ملاك-

 .؟أي تها الحبيبةولك  -
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أى غ الجتيو  ينتي د وصتيوتها  بتعتي تزل تدفعني برفتيق وثبتيال وهتيي ت    لماو

 ويتعاظم غ فؤادي..

 جد له ملاذاع..-

أمتيامي   -بغتتية –، وانفتةتيت  الاثتينين الهالة تطوقنا نحتي    وأبصرل

دروب ىتيتيف بهتيتيا أكاليتيتيل متيتي  نتيتيور تتكلتيتير وتتشتيتيمى وتتيتيتةطم علتيتيى  

عمتيتيق  إلىلتيتيها تتيتيودي ولاقتيتيال والقنابتيتيل، والتيتيدروب هتيتيذه كالا أعتابهتيتيا

متيتي   تيتيياء  مستيتيهمنتيتيا ام، وكتيتيأن ثمتية أم ةتيتييالج أثتيتياغأزقتية مصتيتيطلية ب 

باب دار هذا الرجتيل حلقتيت ستيجافال     إلىيدل خطاي، وحين وصلت 

مر علتيتيى البتيتياب  التيتيدروب البارقتيتية واعتمتيتيت التيتير ى، فقتيتي، بصتيتيري تل تيتي   

فطرقت الباب والليل والمدينة والكون ورقال استعطاف واستمطار 

 (واحتجاج وتوسل..

 إلى هبصيرتي تتلق، بشغف هذا البوح المتهدج الذي انتبه صاحبو

نفلتيه وكنتيه المكتيان التيذي يكتنفتيه وحقيقتية التيزم  التيذي          ةكينون

غ حقيقتتيه   ىفتبتيد  منكبيتيه يعيشه، خلع خوذته فانلدل شعره على 

وألقى جلده الوسنان  ،الن صفدتها الخوذة، فتنفس شهيقاع عميقاع

عينيتيتيه، تمليتتيتيه متيتي     وأفمتيتيح علتيتيى المقعتيتيد التيتيذي يلاصتيتيق المكتتيتين،   

بصيرتي، هتيل أن متيا    فرتن أرفأجديد، أحاول أن أمنطق و عي، و

أعيشه يندرج ىتيت ملتيمى فللتيفة التيتي )متيا وراء( الواقتيع، غ جللتين        

خل مدينة فريتيدة، بحتيرب   االفريدة غ صالون فريد، غ ليل فريد، د

فريتيتيدة، وكتيتيل متيتيا تلملتيتيه بصتيتييرتي وبصتيتيري فريتيتيد، فهتيتيذا الجنتيتيدي      

لتيذي يبتيوح بتينفس يتعامتيتيد بتقتياوع متيع ملتيةته وهويتتيه التيتين        المتعتين، ا 
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الأرن، موزعتيتياع المتيتيول علتيتيى المتيتيدن   أشتيتيتالعتيتيدو، جتيتياء متيتي   أنتيتيه لتقتيتيو

 -هي الهاجعتيتية الهادئتيتية، ولكنتيتيه ببوحتيتي  صتيتيواللتيتيهوب والتيتيبراري والنوا 

أفصح عتي  وفتيل كتيبير     -ن أن تلبغ عليه الشكقالذي ىاول ذائ

 متي  نقتياء، ولكتي  متيا    يأبى مغادرة حدود الطفولة بكل ما تتلتيم بتيه   

ل، وربمتيا كتيان ممتيثلاع قبتيل أن     ه، رب ما هو يمث تي حدليلي على صدق بو

، ومتيا  ؟ل ويكتيذب درب على الكذب، ولك  لم يمث توربما  ،نديّج

، ففي أ عف الإيمان يترك الطفل لمصيره ؟الذي يجبره أن يفعل هذا

تم، أو أن يلقمتيتيه أولاقتيتية تجندلتيتيه غ الحتيتيال، ولمتيتياذا يتةمتيتيل وزر   اتّتيتي

ير مجهول وهو يتجول غ الأزقة والشوار  الملغمة سما ها بتيالمول  مص

مدينتيتية  حوصتيتيلةلطفتيتيل أنقتيتيذه متيتي   إر تيتيا المتلتيتيكع كتيتيي يجتيتيد قنينتيتية 

 تلتةم بالمول. 

نتيتيتيدل عنتيتيتيه حركتيتيتية متتيتيتيواترة ونهتيتيتيح فجتيتيتيأة وعينتيتيتياه تتيتيتيدوران غ       

أة وحتيين رآنتيي اختفتيت    رمحجريهما وبدوتا مثل عينين مصتيابتين بتيالرأ  

 قال.. ، ثمنيهجف وأسبلرعصته 

 للنوم سطوة لا ترد.. -

، وبلا تفكتيير  هحول رقبته ثم ورقع عمام كفيهوتمطى عاقداع 

ملتللماع لكراه، فأخذ يتملى فرفة المكتن،  فألفاهنمر الر يع 

بيتيتيت شتيتيبه مكتمتيتيل بتيتيين  إلىالحالتيتية الطارئتيتية  لضتيتيروراله التيتيذي حولت تيتي

حيطان أربعتية، ففيتيه المطتيبا والصتيالة والمكتتين وفرفتية النتيوم، علتيق         

 باقتضاب.

 الاخترا .الحاجة أم -
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نحتيو المكتبتية الأنيقتية بكتبهتيا المتراصتية، صتيار يتملاهتيا         اثم خطتي 

 إلىلتلتيتيتيا ل منهتيتيتيا ا إلىباهتمتيتيتيام، وسمعتيتيتيت نبرتتيتيتيه التيتيتين هتيتيتيي أقتيتيتيرب   

 التعليق.

 يضاع..أكل كتبك بالعربية، رفم انك تتكلّم بالإنكليزية -

 أجبته بهدوء..

 ي..غبغ الجزء الأسفل الأيم  ثمة مكان لما ت-

  .ملتوى عينيه وقرأ بصول جهير إلىواستل كتاباع، رفعه 

History Begins at Summer 

 .نبرتي الن أتمي ز بها غ باحة الجامعة فأكملت

S.N.Kramer 

 ثم قلت ملتو ةاع..

ي( بعنتيوان )هنتيا بتيدأ التتياريا(     نية المراجالعربية )نا إلىترجمته -

( عتيتي  77تلللتيل )  الموستيوعة الصتيغيرة ىتيت     تيم  منشتيورال  وصتيدر  

 .1980عام ببغداد دار الحرية للطباعة 

 قال..

 .1959والكتاب صادر غ لندن عام -

 .. ةسألته بغت

 ؟ما معنى سومر..-

 ر الحيرة، وهمس..ائزم شفتيه وانطبعت على عينيه أم

 .لا أعرف-

 قلت بلهجة آمره..
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 تصفّح الكتاب..-

 إلىشتيتيتيير اللتيتيتياعة المنضتيتيتيدية، كانتيتيتيت ت إلىة تتيتيتيافوحانتيتيتيت متيتيتيني الت

التيزم    فياهتين الثانية والثل  بعد منتصف الليل، وفاصت روحي غ 

 .نفر القصير الم

 مصيرنا م  مصيرك..-) 

ت على كتفي، استاف انفي رائةتها الزكيتية، ووقتهتيا   كوتهال

بلاعدي فلاذل ىت جنةي كةمامة بيضاء، وهي تتلتيلق وجهتيي   

الدب  يقلنبنمرة حن وتدله، بينما كنت مشغولاع بترصد ابننا وهو 

البلاستيتيتيكية  ته)ويتيتيني( بتيتيين يديتيتيه وعينتيتياه ترصتيتيدان  تيتيةك  الدميتيتية

بالبةتي  عتي  أي شتييء     نزقتية اع وتنشتيأ أناملتيه ال  بتي ه جانيتي الباردة، ثتيم يلق 

 آخر..

 ك..كترنل  -

 طت على ظهرها برفق وهملت..غ 

بمتيتيأم  عتيتي   ستيتيتكونان أهلنتيتيا غ الشتيتيمال، قريتيتية صتيتيغيرة آمنتيتية -

 آذاهم.

 قالت بتصميم أنثى عنيدة

   نذهن أبداع..ل-

 قلبي. إلىقلت وأنا أ مها أكثر 
 حقاع..!-

 أكيد..-

 نبرة حنونة..بهملت بأذنها 
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 .ابننا إلىلنةتكم -

 ندل عنها  ةكة خافتة صادقة، وهملت.

 موافقة..-

، ثتيتيتيم و تيتيتيعته غ  ىتيتيتيت إبطيتيتيتيه الطفتيتيتيل، شتيتيتيلته متيتيتي     إلىعمتيتيتيدل 

ثم بنمرة تضاهي منابع الغدران غ نقاوتها،  عيني  إلىحضني، نمر 

 ملت..هورشق أمه بغيمة ربابية م  نمرال حيية، ف هحول نمر

 بني الحبين..-

  وأتممتوصوبت عيني  غ عينيه 

 عفواع..-

 ثم بصول رسمي متهين.

 سيدي القا ي، بم ىكم بيننا؟-

 كركر بنبرة فرح .

أمتيتيتيك تتيتيتيرفح اللتيتيتيفر إلى أهلنتيتيتيا غ الشتيتيتيمال... هتيتيتيل ىكتيتيتيم       -

 لصالحها؟

ثتيتيم هتيتيز  رأستيتيه  تتيتيه شتيتيواظ اللتيتينين  نمتيتير إلى أمتيتيه بعتيتييني كهتيتيل ف ر 

 .وجهي إلى.. وأعاد عينيه اعفين

 هناك إلىوأنا أصر على سفركما -

بتيتيوره، ثتيتيم ألقتيتيى يديتيتيه نحتيتيو     لحبضتيتيةك وفتيتيولي لا حتيتيد    اختيتيتحو

غ  دزوجتين والضتيةكة غ فمتيي لهتيا وعتيم الشتيه       إلىعنقي.. فالتفت 

 ، وقلت بصول القا ي..همع

 .هفي القرار الصادر م  القا ي حاسم لا استئناف-
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 وبعد صمت.. 

 .الرحيل إلى الشمال-

وقطتيتيع علينتيتيا هتيتيذا الموقتيتيف الجميتيتيل اللتيتياحر صتيتيول المتيتيذيع وهتيتيو         

 (.يتةد ن ع  التجييش الحاصل غ أرجاء المعمورة  د بلدي...

وصفير حاد وويل أرجعني الى الصالة، لأجد الجندي يحاول بتيلا  

  التيذهول، وأختييراع ومتيع آختير دفعتية متي       هتلييك جدوى إنهاءه ووجهه

  ود هتف م  بين أسنانه..والصفير الم

 هذا مدهش!؟.-

 وأنشأ يقرأ بصول متهدج. 

إن أول مدرستيتية غ العتيتيالم كانتيتيت قتيتيد أسلتيتيت غ هتيتيذه التيتيبلاد     "

لاف ستينة،  آالطيبة، بلاد ما بين النهري ، وكان ذلك قبتيل خملتية   

حيتيتي  عتيتيرف اللتيتيومريون الكتابتيتية لأول متيتير ة غ التتيتياريا، وكانتيتيت   

الكتابتية وتطورهتيا، وتلتيك هتيي      اكتشتياف ة المدرسة اللومرية ثمتير 

 أعمم الإوازال الحضارية الن أوزها البشر عبر القرون".

 رفع رأسه ونمر إلي  مذهولاع..

 هل هذا صةيح؟-

 .قلت له

 سيء. قارئأنت -

 ه.وس حاجيقّ

  .بل أنا قاري مواظن-

 م  يجهل ماهية حضارة العراق يجهل القراءة..-
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 قال غ توكيد وتلليم..

 قت..صد-

 انشتيتيغلتوعينتيتياه تخو تيتيان عبتيتياب صتيتيفةة جديتيتيدة متيتي  الكتتيتياب..    

ط قطتيتيتيع الشتيتيتيطرنج، كتيتيتيلٌ غ موقعهتيتيتيا وللجتيتيتيانبين فتيتيتيوق المربتيتيتيع     بتيتيتير 

الم صتيتي  لهتيتيا، ثتيتيم قتيتيدمت بكفتيتيي اليمنتيتيى البيتيتيدق الأبتيتييح خطتيتيوة        

لممام، لتقوم كفي الُأخرى بتقديم بيدق أسود يقطع الطريتيق أمتيام   

متيتيا وهمتيتيا يتنكبتيتيتيان   هتوازيتيتيان مشتيتيكلين زاويتيتيتية حتيتيادة بين   فيالأبتيتييح  

التةتيتيتيدي والإصتيتيتيرار غ هزيمتيتيتية النتيتيتيد، ملتيتيتينودي  بكتيتيتيراديس الفيلتيتيتية  

 ..روالقلا  والوزير اتنك الجلو ةوالأحصن

 وسمعت صول الجندي وهو يقتيرأ بصتيول متتيأثر ومتيؤثر وعينتياه لا     

 تفارقان صفةال الكتاب.

أواخر الألف الثتياني قبتيل المتييلاد،     إلى"إن شريعة حمورابي تعود 

علتيتيى متيتيا يُقتيتيارب ثلاثمائتيتية بنتيتيد واردة  تيتيم  مقدمتيتية       وهتيتيي ىتتيتيوي  

 متةتيتيف اللتيتيوفر غ بتيتياريس ومتيتيا إلى اكتشتيتيافهاوخاتمتيتية، نقلتيتيت بعتيتيد 

 ،ن بجلال وموخ غ قاعة بارزة م  قاعال ذلك المتةفتصزالت تن

وتعتبر هذه الوثيقة م  قبتيل الم تصتيين بالقتيانون أول شتيريعة عرفهتيا      

 تاريا البشر".

التيذهول والدهشتية لديتيه     ازديتياد ع   وقبل أن ينطق بأية كلمة تنم

وهو لون فمار بحر أرن الحضارال بقارب صتيغير بالكتياد يطتيأ    

 قلت له بلهجة حازمة.. عتبال زهو وألق وديمومة هذا البهاء..

 أكمل قراءة الكتاب..-
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وتلمرل عيناه على أكتيوام البنتيادق المجندلتية علتيى المنضتيدة وقتيد       

ا مصلوبة نحو القلا  الن الأبيح والأسود غ رقدتها، وعيونه جتماز

 ثم ندل عنه نبرة تهكمية.. ،ائها الملكان المرعوبانريحتمي غ أه

 عا  الملك..-

وانتمر تعليقي ولك  شفن المطبقتية أيقنتتيه أنتيه لتي  يتلقتيى ستيوى       

 صدى تعليقه القصير، ثم قال بقنو  وحزن..

 .مال الشعن-

  .هملتُ لنفلي

 .شعبُنا لا يمول-

، فشتيتيهر الكتتيتياب المفتتيتيوح بيتيتيده وقتيتيال     يبتيتيدو أنتيتيه تشتيتيرب جملتيتين   

 بصول جهوري..

 حقاع، أنتم شعنٌ ل  يضمةل..-

 سُي ، بنمرة جامدة، فأستطرد..

 ودليلي، ما أقرأه..-

 ثم قرأ..

"حين ترجمت بعح الألواح الن عثر عليهتيا غ نينتيوى غ أواختير    

القرن المنصرم، إتضح أن أحتيدها عائتيد الى مكتبتية آشتيور بانيبتيال      

ل القتيتيرن الختيتيامس قبتيتيل المتيتييلاد، وإن هتيتيذا اللتيتيوح   التيتيذي حكتيتيم ختيتيلا 

بما ورد غ سفر التكوي  م   ةيتضم  حكاية ع  الطوفان شبيه

كتتيتياب العهتيتيد القتيتيديم. وقتيتيد عتيتيرف بعتيتيد دراستيتية هتيتيذا اللتيتيوح والألتيتيواح 

الُأخرى الملت رجة م  المكتبة نفلها، قصة الطوفان هذه تشكل 
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امى يتيدعونها  جزءاع م  قصيدة وويلة كان الكتاب البابليون القتيد 

 "وم بملةمة جلجامش.يحلقال جلجامش وهي الن نعرفها ال

 قطع قراءته وحدق غ عيني  ونبر بإعجاب حقيقي.

 ما هذا الزهو؟!-

المصتيدر علتيى عجتيل     إلىفهرعنتيا   ةوتشرب الفضتياء بصتيرخة مبافتتي   

 غتيح بق أقدامنا، كان الجلد البح لتح والصدر اللاوعيوننا ت

ه والهلتيع المهتييم    تيلفتيم المفتتيوح علتيى ستيع    العاري يرتعش متلاوقاع متيع ا 

 على البؤبؤي  الصغيري .. هتف..

 ما به..؟-

 هملت..

 مرعوب..!-

 مم؟-

ت التيذرا  اليمنتيى   بوالإدانتية، انتصتي   التأنيتين وقبل أن أرميتيه بنمتيره   

 صوب وجه الجندي الحجري. وأشارل للطفل

 أح..-

ة حتيتيوَّل إلتيتيي  شتيتيفتين ريتيتيانيتين ورديتيتيتين بابتلتيتيامة شتيتيفقية متيتيع همهمتيتي 

لى، وو ع ذراعه المرفوعة على الصدر فتيوق القلتين   ذج نلمةتجاري 

ه تيبهامتيه شتيف  إ م، ثتيم ألقتي  ةالصغير النتيابح باتبتية والعفويتية والطهتيار    

ني الحرمتيان متي    اوإنلابت منهما سمفونية ىرن الفضاء بتيأعمق معتي  

 الخاط.. هأدفأ، وتجاهلنا تماماع منغملاع غ عالم صدرو داف حجر 

لتيتيه قنينتيتية جديتيتيدة وآصتيتيرتها متيتيع فمتيتيه  هيتيتيألومقعتيتيدي،  إلىرجعتيتيت 
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فتقبلتيتيها علتيتيى الفتيتيور، رمتيتيا الوجتيتيه الصتيتيواني المتيتيذهول بنمتيتيرة خاوفتيتية      

 غ بيادر تعد بالشبع والدعة.. سوفط

 سمعت صول الجندي أشبه بصدى مبتور..

 .حفيد جلجامش-

 أجنتنا لها قدرة على تمي ز الأسود ع  الأبيح..-

 قال بنبرة لم أستجل مغزاها..

 تح المغاليق؟لم  تنف-

 أجبته بنفس النبرة الضبابية الصلدة..

 لم  يمتلك المفاتيح..-

 همس بشرود.. 

 الأوقيانوس.. أديمنح  أ عنا المفاتيح غ -

 هملت بتوكيد..

 هذا إن كنتم ىملون مفاتيح المغاليق..-

 الر يع ثم ىو ل صوبي، واستتلى.. إلىنمر 

 أنتما عصيان علي .-

 وبنبرة حادة خافته..

 تمتلكان نفس النمرة..-

" ملتيك الجهتيال   سرجونوحدق نحو لوحة تربح خلفي تمثل وجه "

 الأربع، ثم قال.

كما نفس اللمة، وبتماثلها مع سمة وجه اللوحة يتعزز ليكل-

 يني.يق
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 .. هوقطع تلا له منتمراع الإجابة، وللمرة الأولى أحقق مراد

 بم..؟-

 رة غ الباو ..ة الم ميببصرامة الملامح غ الماهر، وبالط-

 وبعد أن عطس، همس..

 وتتميزون بتلك الخيلاء والكبرياء.-

 ابتلمت موافقاع على استنتاجه.

 وما يحدن الآن خطأ.. -

 ..هسألت

 كيف-

 رمق قطعة الشطرنج بنمرة تفة  ثم قال.. 

 هراء ما حدن غ هذه الرقعة؟-

 وهراء..-

 ائن.. قاوعني بقنو  المكتشف المتأخر الخ

مربعتيتيال  إلىنتيتيدل البيتيتيدق دون إرادتتيتيه، وإن يلتيتياق  هتيتيراء أن يج-

  ..المول المجاني، لأجل إدامة حياة الللاوين

علتيتيتيى الحتيتيتيائ، ذراعتيتيتياع  أرتلتيتيتيمبتيتيتيذراعي مشتيتيتيكلاع قوستيتيتياع  وأشتيتيتيرل

 عملاقة تقتةم ذبالال  ياء الشمعة المتراقصة..

 والذي يحدن الآن..؟-

 .خدعة كبيرة-

ية نضتيتيتيدوتأرجةتيتيتيت الأرن ىتيتيتيت أقتيتيتيدامنا فلتيتيتيقطت اللتيتيتياعة الم   

وتفتتيتيتيتيت زجاجهتيتيتيتيا ولكتيتيتيتي  العقتيتيتيتيربين بقيتيتيتيتيا راكضتيتيتيتيين غ متيتيتيتيداهما    
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يقضقضان م  الغرفة والبيت والمدينة والكتيون ثتيوانٍ مترعتية بالنتيذير     

وصتيتيتيفع وجنتيتيتية هتيتيتيذا الزمتيتيان الم اتتيتيتيل والمكتيتيتيان الموجتيتيتيو    ،والتلتيتيويف 

ة حتي متي  الأرجو  هت الملافة والتقطتي بة الهلعة فنهعصرخة الطفل المتقط

ج عينيتيتيه وانشتيتير أشتيتيرعة الطمأنينتيتية غ أشتيتيباح الختيتيوف غ خلتيتيي أجنتيدل 

، عبر  مي لبدنتيه المتيرتعش   هة موقيالأمواه المصط بة الهائجة غ لج

جلده ودفع كتفي بلتياعديه الطفلتيين    إلىجنةي فلرل الدعة  إلى

باللتيتيكينة والطمأنينتيتية، ثتيتيم رمتيتيى الوجتيتيه    مؤثثتيتيةعتيتييني نمتيتيرة  وهتيتينو

 ري بنمرة فا بة وصفع الهواء بقبضته وهو يهتف..جالح

 ..أح-

 وجاريته بنبرة استعارل وفولن البعيدة..

 أح..-

 ورأيت الجندي يملح وجهه بكف م  يجلد ذاته..

 أح..-

يتيتيتيتيه  تح علتيتيتيتيى الأريكتيتيتيتية، وتنتيتيتيتياو  وجن  فوألقتيتيتيتيى جلتيتيتيتيده المنتيتيتيتيت  

الجز  متي    إشارالتمثال، زالت  إلىالصوانيتين بين راحتيه، وىول 

 علتيتيى كتفتيتيي الأيلتيتير، فصتيتيارل أناملتيتيه لتيتيوامس    لائتيتيذوجتيتيه المتيتيلاك ال 

ارف بريئتية وحتيين وصتيلت    تعتي شعيرال وجهي وشاربي غ رحلتية   تدفدغ

اللتيدن   هقبضت عليهما بضغطة حيية لطيفتية، فعصتيرل بدنتي    ذني أ إلى

دار البقتياء   إلىرىلتيت مرفمتية   اة مريرة على أمه التين  صغ حلقي فو

زو  القلتين متي  أيتية رأفتية، وفجيعتية أب ينتمتير       منتي بفعل إولاقة قناط 

التفاتتيتية خاوفتيتية نحتيتيو الصتيتيورة أتأمتيتيل     ، وحانتيتيت متيتيني  والابتيتي الزوجتيتية 
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ر غ روحي تلتيك النمتيرة المشتيتركة التين     ةضالوجهين الودودي  وأست

والحافلة تبتعد ع  متيدى بصتيري    ،أفوارهاوأنثاي سبرنا كلينا، أنا 

ر وجه وفلي ئي أماقوول غ م  قدمونة نحو الشمال وغ رحلتها المي

ة، وهتيو يعتيانقني   أعلتيى ملتيتوى للنافتيذ    إلىالصغير الذي رفعته الأنثى 

فهملتيت لتيه    ،الجديتيد  نمرال وفلتيي بنفس النمرة الن تعانقني الآن 

 ....ملتوى لواحمي إلىبحرارة وأنا أرفع وجهه 

 .التدفق دائم تلا تجز  يا نبع، فأن-

 نه بها أشارك تعاوف..روسمعت 

 ع لا تجف يا صديقي.ياليناب-

 قلت..

 ن النهر..رها وتماهيها تكو  صالينابيع غ ت-

 مس متفللفاع.ه

والأنهار، أنى ما حلت، وأي وريق سلكت تب  الحيتياة حتتيى   -

 غ حبال الرمل الممةلة. 

 هملت..  

الأرن أنتيى، وهتيي    أديتيم نلغ الحياة الن تشربت بهتيا   وأنهارنا-

 لصيقة مثل التوأم بصلصال أرن ما بين النهري .

ي وأدختيل عليقتية التيبراءة واتعبتيد     وأوصدل أسماعي وأنتيا أخلتيع خفّتي   

العيتينين، واصتيطاد ويتيور اللتيلوى      نلتيغ ة واستيتغور  بقالأنفاس الع تلك

 نتيتيينروحتيتيي وعتيتيم المتيتي  الزكتيتيي الزاكتيتيي، فتلتيتيللت ح  ءلمتيتي واستيتيتاف

 الفتيتيتيردوس البلتيتيتيوري غأدور غ فيتيتيتيا وأنشتيتيتيألالطهتيتيتيور  المتيتيتيهتلتيتيتيتأذن ع



96 

ئتتيتيزرل اوتطهتيتيرل و أحزانتيتييالبكتيتير، وغ واحتيتية ظليلتيتية هجعتيتيت كتيتيل  

لملتيتيتعرة وستيتيادة روحتيتيه  بتيتيالطراوة والنقتيتياء والصتيتيفاء، فتودستيتيت ذاتتيتيي ا  

 ...لمةةال

****** 
 

 أنا هو مش غ الميثولوجيا القديمة..

هتيذه الأرن   ولأنني و اء، شفاف، صادق، مانح، رقاني إنلتيان 

 مصاف الآلهة.. إلىالمباركة 

أنتيتيا هتيتيي الشتيتيمس بتيتيالمعنى التتيتيداولي الشتيتيائع المعتيتيروف، أنتيتيا مرفوبتيتية 

عتيرن  أوم وغ كل الأصقا ، أهن ذاتتيي لقتي   ،غنجكفتاة تتمرى، تت

 نتيتيد قتيتيومين عتيتي  قتيتيوم آختيتيري ، أنتيتيا بمقاستيتيال مختلفتيتية، قتيتيد تتشتيتيابه ع    

متعاكلتيتيين غ اقاصتيتيي الكتيتيون، أو قتيتيد تختلتيتيف وهمتيتيا متةتيتياددان،    

ومزاجتيتيتيي يتقبلتيتيتيه، مرفمتيتيتياع، كتيتيتيل دبيتيتيتين علتيتيتيى الأرن، أو ستيتيتيابح غ 

اتي،، أو محلّق غ الفضاء، فق،، وأكرر هذه الفق، ما شاءل 

و ملتيل. فقتي، عنتيدما أذهتين نحتيو      ذاتي متوقدة بالحياة، دون كتيلال أ 

كبد سماء هذه الأرن الطهور، أرن ما بين النهتيري ، أمتينح أهلتيها    

وذاكرتي مزدحمة بالكثير  ،المتألقين الطيبين جمار ذاتي وحشين

الكتيتيتيثير متيتيتي  الأحتيتيتيدان والشتيتيتيواهد التيتيتين ىكّتيتيتيم عمتيتيتيق الوشتيتيتييجة       

ففتيي كتيل إولالتية     ،المت صرة بتيين صلصتيالها والمتوالتيد متي  صلصتياتها     

ى، متيتيوالط ياطتيتيون والحشتيتيا بى شتيتيرفاتي علتيتيى الرواستيتيي وال  متيتي  إحتيتيد 

والتتيتيتيل  بتيتيتيلتتيتيتيتكلّم النهتيتيتيارال والليتيتيتيالي، الأصتيتيتيياف والشتيتيتيواتي، الج   



97 

 لوالتيتيتيتيتيوادي واللتيتيتيتيتيهل ، دجلتيتيتيتيتية والفتيتيتيتيتيرال، وتتيتيتيتيتيدون علتيتيتيتيتيى الرقيمتيتيتيتيتيا 

والصتيتيتيةائف وأوراق التيتيتيبردي والقطتيتيتي ، اوتيتيتيازال ابتيتيتي  هتيتيتيذه الأرن     

ميتيتيتيام البكتيتيتير المقد ستيتيتية التيتيتين جتيتيتياوزل الأبعتيتيتياد الزمكانيتيتيتية لينلتيتيتيج ل 

الإنلتيتيتيان  وإبتيتيتيدا والشتيتيتيهور واللتيتيتينين والقتيتيتيرون متيتيتي  اللتيتيتينين قصتيتيتي    

المفكر الأول الذي حاك الحضتيارة بكتيل ألقهتيا وستيةرها علتيى نتيول       

الخلق والإبدا  والرقتيي اللاتتيي كانتيت سمتية هتيذا الإنلتيان الم تلتيف،        

 النهري  المباركين. اب 

وان متيتيا  ،ستيأخبركم بإيجتياز متيا يتيترأى لتيي وأنتيا أوتيل متي  شتيرفن         

التين يلتيعى    بتتيه تر ةتيح لإنلتيان يم  بتياهرة بصيرتي متي  صتيور   تختزنه 

ستييرة عبقتية، فهتيا     متي   على بدنها الرخ  كل متيا هتيو رائتيع وقشتييبي    

ة قتيتيانون الإنلتيتيان  دهتيتيو حمتيتيورابي بلةيتتيتيه المقرنصتيتية وهتيتيو ينهتيتيي ملتيتيو    

ون ذاته المتعطشتية نحتيو ابتيتلا     الأول، وذاك هو كلكامش وهو ير 

إن الخلود ينبغي أن  عشبة الخلود، ويقنعها بحنكته وسعة بصيرته،

الكتيل، وإن  ان يكون للكل، م  مبدأ أن الواحد متيع الواحتيد يتممتي   

لآحاد، وأتملتيى الطريقتية الفريتيدة التين     االكل لا يكتمل إلّا بترادف 

سو بقوادمه الخملة، يتأمله بإعجاب فريد، م  أعتتياب  امشى بها لم

 أسوار نينوى الزاهية الزاهرة شيا واه  يتوكأ على عصا عتيقة غ

ملغتيزة  لى أرن إرحلة مجهولة المصير نحو أعتتياب الصتيةراء المفضتيية    

عقول  ، أحجياته وحزازيره الن حي رلالمزهوي ليلقي على فراعنتها 

يها وما استطاعوا فك مغاليقها، وهتياهي  نجمجهابذتها وسةرتها وم

اتهتيتيا يتلتيتيامى فيهتيتيا الجلتيتيد ويتمتيتياهى غ   مالملكتيتية الجميلتيتية بتيتيين حما 
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بديتيتيتية متيتيع صتيتيويحباتها وأنتيتيدادها وخلانهتيتيتيا،    حتيتيالق شتيتياهق غ رحلتيتية أ   

عتيتيبر  القتيتيرون تجتهتيتيد غ   ومتلتيتيقطي التتيتياريا  تاركتيتية أوراق المتيتيدونين 

إيجاد تفلير لهذه الرحلة الن ابتدأل م  نقطتية معلومتية، وانتهتيت غ    

 مطاوي الزم  العصي اللغز..

وتتقاور أمام موقي صورة تتقطّر منها سواقي ذاكرة ملكونة 

شتيذب كتيل الزوائتيد عمتيا تعانيتيه الر يتية والر يتيا        رة الإبدا  الن تمبج

م  بهاء ملوكي باذخ لعيني  ذلك الذي أدخل بأخيلته الخارقة المدنية 

الزاهرة بابل غ ما التاريا، وجعتيل متيا شتيي دته عريكتتيه متي  أعجتياز       

، حين جعل الماء يصعد م  الأرن لةمةولاسمه حد هذه ال فكلم ت

نفتهتيا دون  أهتيا و ئرها وبهاكتيل ستية  بمتللقاع شعاف الجنائ  المشتييدة  

اد غ بطتيتيون جتيتيالتيتين لم تعتيتيرف لهتيتيا خصيصتيتية وانو    مكننتيتية كهربيتيتية 

الحقتيتيائق، وستيتييبقى هتيتيذا اللغتيتيز،    إلىيتيتيا التتيتياريا المتيتيدون الملتيتيند   واوو

 قباب جنائ  وللماع ل  يُقرأ. إلىق ماء النهر يىل

وها هي عيوني البارقتية تتلتيلق الوهتياد واللتيهوب متوقلتية التيتلال،       

المقتديتيتية بالجبتيتيال، نحتيتيو شتيتيرفة متيتي  شتيتيرفال نينتيتيوى    الواوئتيتية منهتيتيا، و 

وتاتهتيتيا الرائعتيتية وقصتيتيورها التيتين تتمايتيتيل وربتيتياع بأقواستيتيها      ية ببمهتيتيورالم

والغار،  نصرل باللوجه ذلك الملك المك عانقالمقصبة المذهبة، وهي ت

النميمتيتية التيتين تمتتيتيد ىتيتيت ستيتيقف عتيتيالٍ  تتيتيهوهتيتيو يتأمتيتيل رقيمتيتيال مكتب

تمتياهى معانقتية   تفتيتية التين   تتراق  غ رحابه أشتيعة متيس الأصتييل ال   

وغ الجتيتيتيداري   ،الهتيتيتيواء العليتيتيتيل القتيتيتيادم متيتيتي  البوابتيتيتية المقابلتيتيتية القصتيتيتيية 

دوس متيتيتيتينمم الآلاف متيتيتيتي  رالمتتيتيتيتيوازيين المتقتيتيتيتيابلين تتكتيتيتيتياتف، ككتيتيتيتي
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 هالرقيمتيتيال التيتين تترجتيتيم رقتيتيي ورفعتيتية الأرن المجبولتيتية متيتي  ومتيتيى نهريتيتي

فتير  اء، وغ الفنتياء، حيتي  يرنتيو الملتيك المم    نقتي المكللين بتاج الطهتير وال 

نقتيتيتيال كطيتيتيتيور رائقتيتيتية باللتيتيتيعادة والهنتيتيتياء تتتيتيتيوز   أجتيتيتيواق الفتيتيتيتيال المر 

متشةال بثيتياب قتيوس قتيزح، والشتيدو النتياعم ينلتيل متناعمتياع متيا بتيين          

 لاد المتوثبة..جالشفاه المتراقصة والأ

 كان ما كان

  أم  وسلام غ أرن سومر

 أرن الشرائع اللماوية

****** 
 

بالأصتيتيابع  ةالكتيتيف البضتيتي ولتيتييس ثمتيتية متيتي  منطتيتيق المقارنتيتية بتيتيين...... 

نتية الشتيفافة الناصتيتيعة التين تلامتيتيس أذنتيي وتجعلتيتيني أفتيوط أكثتيتير      اللي 

باتبتية، وبتيين تلتيك الكتيف      فنالعالم الطفلي المز جنائ وأكثر غ 

الشتيتيعيرال الشتيتيقر وهتيتيي ىتيتي، كعصتيتيفور    و اتتيتيززة بالحبتيتيال التيتيزرق 

فل علتيى كتفتيي وصتيوته لتيترق بعبابتيه ستيكينة العتيالم اليوتتيوبي         مج

 ني..الذي يحتوي

 هل أنت أدين؟-

، وحتيتيتيين أرانتيتيتيي أوراقتيتيتيي   واستيتيتيتفهامرششتيتيتيت عليتيتيتيه نمتيتيتيرة عتتيتيتين    

 الطليقة، أجبته.. هالمكتوبة بكف

 لا...-

 صمت قال بتوكيد.. فنالوجوم والحيرة، و ارتداه
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 .هذا النليج الرائع م  الجمل، هي كتابة أدين متمرس-

رحلتين   للم أجبه، بل رقيتيت جتيدار الصتيمت بتييني وبينتيه، وعتياود      

 لأصابع الحنونة اللدنة..نحو ا

 ؟هل لك كتن مطبوعة..-

 عي صوبه وقلت بحلم..ذأدرل ج

 لا...-

 ولك  هذه كتابة أدين..-

إني آثاري.. وما قرأته هو جتيزء متي  تلاقتيح وتواصتيل بتييني وبتيين       -

 م ثر الأجداد..

 .. إنك تقدم أجدادك بشكل أدبي راقٍ-

 قلتُ غ ابتهال..

وادم اوتيتيتيازاتهم كتيتيتيل إنهتيتيتيم الطتيتيتيواوم التيتيتين تتكلتيتيتير أمتيتيتيام قتيتيتي-

 الكتابال المنمقة..

 ودفع أوراقي المكتوبة أمام عيني..

 أنتم بحاجة إلى هذه..-

 نمرل إليه لتلا ل، فيم استطرد..

 إن تروجوا لتارلكم..-

 وفن صمت.. 

غين ع  الذاكرال عبر ية، والّمدالتاريا الملكول عنه بقص-

 البةار البعيدة..

 الحضارة الرائدة..شرح الآثاريون الكثير ع  هذه -
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شتييء مهتيم،    إلىصةيةاع.. ولكتينكم بحاجتية    قد يكون هذا-

 إم ا تغافلتم عنه، أو تجهلونه..

 هززل رأسي ملتفهماع، فأكمل 

 الترويج..-

لفمتيتيت الكلمتيتية غ فمتيتيي باللتيتيذة اللتيتياحرة للعلكتيتية الجديتيتيدة أول    

 مضغها واستمعت إليه..

 العالم.. إلىقصور فضيع غ تقديم هذا البهاء -

 تكون مصيباع.. قد-

نكتيتيم ملامتيتيون  إللتيتيتُ مصتيتييباع حلتيتين، بتيتيل أستيتيتطيع أن أقتيتيول    -

 ويجن أن ىاسبوا أنفلكم على هذا التقصير..

 ...جهرل به بأعلى صول ذهني سؤال إلىوترادف 

، كتيتيان مطمتيتيوراع غ ووايتيتيا الطتيتيين والتتيتياريا،  لتيتيقكتيتيل هتيتيذا الأ-

ه وسلبه، هتيم أجتيدادك وو تيعوه    ئأجلا وم  كان ملاهماع فاعلاع غ

هتيا الملايتيين متي  التيزوار، ويلتيتيهن     م متتيون قاعتيال أنيقتية مشتيي دة، يؤ    غ

مختصتيتيون متيتي  لتيتيدنكم غ شتيتيرح اللتيتيجايا الو تيتييئة لهتيتيذا الحضتيتيور        

ه.. أليلتيت هتيذه   والحضاري الباذخ، ثم تجيئون الى المنبع لكتيي تتيدمر  

 ورفة سوداء..

 أورق خجلاع ثم قال..

 حق.. ىإنك عل-

 قلت بقهر حقيقي..

 ،الغتيتيدران ردم إلىاة، تقتيتيادون م، خيتيتيول مغمتيتي كّتيتيجلإنكتيتيم، -
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 النفس البشرية.. حنيةلكي يعم التصةر غ 

 قال بنبرة حزينة ممزوجة بالذنن.. 

 نقطة الصفر... إلىعودة -

 .أو نقطة العماء-

فانشأ يردد مفردة )العماء( متيع نفلتيه أكثتير متي  متير ة، ثتيم أخلتيد        

عنتيتيوان  إلىن فتيتيترة قصتيتييرة كانتيتيت عينتيتياه تنمتيتيران عقتيتيالصتيتيمت، و إلى

ما غ المكتبتية، وحشتيية بصتييرته التين توهجتيت بهتيذا الفتييح         كتاب

دة قتيتيتيارىلتيتيتيت ذاتتيتيتيه المتو  .س متيتيتي  العتيتيتيالم القشتيتيتيين المكتشتيتيتيف  يالنفتيتيتي

هيتيتيتيتيولي آختيتيتيتير، فعانقتيتيتيتيت عجيزتتيتيتيتيه المقعتيتيتيتيد الجلتيتيتيتيدي    إلىوفزة تالملتيتيتيتي

شتيتيية لكرستيتيي المكتتيتين واركتيتي  رأستيتيه المصتيتيط ن غ ستيتيكينة الح  

 اللينة.

ذقنتيه المتةتيد ر    .. كتيان غ ستيةنته تعتين مضتيٍ ، وغ    بإمعتيان تأملته 

بس بجتيرم صتيغير، وغ هبتيو  وارتفتيا  تفاحتية      تلتي المتهالك سمة وفتيل م 

التتيام   الانقيتياد مواه روحه المهتاجة، وغ ذلتيك  أمؤشر اصط اب  هآدم

ها متيتيتي  هتيتيتيذا التيتيتيزم   صتيتيتيللتيتيتيماته نحتيتيتيو اللتيتيتيكينة التيتيتين يحتيتيتياول اقتنا  

ج محاولة ربان فريق يجتهد بكل جوارحه لاستبصار سفينة حرالمتد

 واة أو فنار.

وبغته، تلاوقاع مع الاهتزاز المريع للبيت وتلاق، أكوام الكتن 

 إلىسقف المكتبة وارتطامها بزجاج الطاولتية وتهشتيمه    م المكدسة 

قفتيز متي     ،قطع توشةت بهتيا أثتيان الصتيالة، وصتيراخ الطفتيل المفجتيو       

 مكانه فزعاع وركح نحو الباب يتلق، الومح البارق غ اللتيماء 
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رة مارقتيتية وتهتيتيب، علتيتيى مهتيتيل غ   د متيتي  وتيتيائ التيتيعلتيتيى شتيتيكل ثريتيتيال تتو 

ة وخزانتيتيال المتيتياء وشتيتيبكال يتيتيبنالفضتيتياء العتيتيالي لكتيتيي تتتيتيوز   علتيتيى الأ 

وعلتيى المدينتية    ،توليد وتوزيتيع الكهربتياء، وعلتيى الحصتي  الكاكيتية     

 بأسرها، فهمس لنفله مفجوعاع..

 اللعنة..-

 هملت بصول ثاقن..

 دون به.وهذا ما تج-

 .نمراع إلي  بعينين زجاجتين

 !!؟.المول..-

 تصادى غ فضاء المكتبة صول.  و

 ح..أ-

محتجة،...  ،ملتاعة، موجعة، ساخطة ،صافعة، صادمة، زاجرة

ف البضتيتية وهتيتيي تتةتيتيرك لكتيتي، واطفتيتيلستيتياعد النتيتيا معتيتياع، لنجتيتيد فالتفت

تتموستيتيتيق علتيتيتيى صتيتيتيدى حركتيتيتية   الإر تيتيتيا ينتيتيتية ن، وقاعصتيتيتيعوداع وهبووتيتيتي

، وقطتيرال الحليتيتين الجتيني التيدافق يتقطّتيتير متي  الحلمتية لترستيتيم      صتيدره 

 الملائكي. تجغ الجلد ات متعرجاع رباعمل

 ملك بكفّه الُأخرى وتضر  ..أ، أمامههر  إليه، وجث ا 

 إهدأ يا صغيري..-

 .فرددل مع ذاتي

 ... يا صغيري-

 وتوسل به، كم  يتلو ترنيمة..
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 آسف يا ملاكي.. -

 الافتراء إلىصرخ الر يع بقو ة ثقبت بلادة الذاكرال المنلاقة 

 أح...-

تملصت بحذق وانهالتيت   أنهاكف اللاومة.. بيد حاول أن يضم ال

 على وجهه..

 ح..أح.. أأح.. -

نهح على عجل، واطى مجنونة تخاوفت أورافه نحتيو البتياب،   

 توترسياخ  ياء الشمعة على ظهره المأه الطوار المقرور، صفعته فتلق

واء لتيتية، وهتتيتيف بمتيتياتالمرتجتيتيف، رفتيتيع يمنتيتياه وواجتيتيه ولائتيتيع الملمتيتية الم  

 .قطة ثكلى

 ..كفى.-

ه، وتلاقتتيتيا أمتيتيام اودار علتيتيى عقبيتيتيه دورة كاملتيتية، وتتيتيواترل ذراعتيتي  

 موقيه ثم رفع كفيه المضمومتين نحو اللماء، وابتهل..

 .يا رب-

اع وجهه بكفيه، ولفه صمت تعا د الفجتير  قابضواقتعد البلا  

، وجدتتيه ولأول متير ة،   إزاءهالوشيك معه، خطول صتيوبه، تقرفصتيت   

ة بالعديتيد  ة والملتيور  به المرقطة اتتيزز  إنه إنلان لا يمت بأية صلة لثيا

لتيتيتية آ رة لإدامتيتيتية متيتيتي  الحلقتيتيتيال والمفتيتيتياتيح والأكتيتيتيواب والقنتيتيتياني المل تيتيتي 

حالتيتيه التيتيراه ، إنلتيتيان  إلىالقتتيتيل، إنلتيتيان متجتيتير د متيتي  أي سمتيتية تشتيتيير 

يتيتينهح متي  أعماقتيه، يشتيتيهر    فقبشتي  ةشتيفيف واجتيه اللتيتيديمية والجهمتي   

 افل كفاع تترادف بغضبة أكبر أح..ةبوجه تينك الج
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دل كفي  وأملكت كتفيه وأنهضتيته، استيتند علتيى كتفتيي     مد

المتيتيتيتيل الى الجلتيتيتيتيد، نحتيتيتيتيو خطتيتيتيتيواتي الوالجتيتيتيتية الى   انقيتيتيتيتيادوانقتيتيتيتياد، 

قدح متي  المتياء، شتيربه     إلىالأريكة، وعمدل  علىالمكتبة، أجللته 

لتيتيوس نحتيتيو ابتلتيتيامة الر تيتييع التيتين     مدفعتيتيه واحتيتيدة، ثتيتيم انقتيتياد كالم   

ة والصداقة زكى وعم، وعم الألفأحممته بماء منعش يلتشف منه 

والفرحة المؤثثة باتبة الباذخة، أنحنى بكليتتيه نحتيو الر تييع التيذي     

ه بقتيبس  جبينتي مد  أنامله وصارل تكتشف تضاريس وجهه، فأُ يء 

م  نار ونور، وأفمح عينيه منتشياع، ونهايال الأصابع التعبة اللدنتية  

 تقتلع م  ذاته العاقول والشوك والتيه والوهم والخواء..

منمراع لو رسمه فنان قضى عمره بين الألتيوان  -فجرئذٍ-ورأيت

الغنيتية   جالوشتيائ  أعمتيق  هناتكوالطبيعة، واقتلم أيامه وسنينه غ اس

ى البته بمثتيل هتيذا الإكليتيل الو تياء متي  تشتيابك       منلينتها، ل  يحأب

 مذهل.. إنلاني

الباب، فعدنا،  إزاءوورقت بعنف دقال اللاعة الجدارية المعلّقة 

واتنا غ هنيهة خاوفة بين دقة ولاحقتهتيا  م  الفردوس، واستقصت ذ

ينتيتيتية حتتيتيتيى قنال ةبتيتيتيد وجتيتيتيه الر تيتيتييع، وعتيتيتيح حلمتيتيتير أف ،واقعنتيتيتيا المريتيتيتير

ح هو رافعاع روحه بجلده التيرخ  العضتيل، وارتدتتيه    فوانت ،دماهاأ

لم استيتكنه هويتهتيا،    مائر الحزن والكلال، راوزني بنمتيرة ألهنيهة 

ثيابه، مشتيى  عد ل م   ،ورشق الر يع بنمرة ترسف باتبة والأسى

 بعمق ثم هتف. إلي صوبي، وقف ينمر 

 يجن أن أذهن.-
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 لم يصدر مني أي تعليق..

 شكراع لك يا صديقي..-

 .ثم رمى مكتبن بنمرة ود

 وشكراع لهذا القبس الذي أنار وريقي..-

 واستدار ناظراع لخريطة العراق، وقال.

 وشكراع لمرن المباركة..-

 وهمس..وم  خلف كتفي، ابتلم بوجه الر يع 

 شكراع يا أصدق إنلان..-

 ..هواستدار نحو الباب، مشى خطوتين، وقف، دار حول محور

 إني صديق..-

 لم تصدر عن ي أي ة نأمه..

لتيتي  أبقتيتيى هنتيتيا، مهمتيتيا حصتيتيل.. وأنتيتيى متيتيا حللتيتيت ستيتيأتكلّم عتيتي      -

 الميزوبوتاميا، وع  الأوهام الن أرسفونا بها.

ل بنتيتيبرة وقتيتيا رب كريمتيتيال كتتيتيوبغتتيتية إتجتيتيه نحتيتيو المكتبتيتية، وحمتيتي  

  ة.ودود

 سيكون هذا زوادتي، إن سمةت لي بأخذه..-

 ارتلمت على شفن بلمة ود وهملت.

 لك هذا..-

 بادلني الابتلام ثم ولن برجاء صادق..  

 أريد أن تودعاني..-

تنتيتياول قلمتيتياع،  ،منضتيتيدة الكتابتيتية إلىهتيتيززل رأستيتيي موافقتيتياع، عتيتياد 
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 كتن بعح اللطور، ثم أنهح عينيه.

 م هاتفي، ربما سنلتقي غ الملتقبل.هذا هو عنواني ورق-

وانحنى على الطفتيل وشتياله بتيين حنايتياه، مشتيى خلفتيي وأنتيا أقتيوده         

البتيتيتياب التيتيتيذي أدخلتتيتيتيه منتيتيتيه قبتيتيتيل ستيتيتيويعال، فتةتيتيتيت درفتتيتيتيه    عتيتيتيين إلى

ووقفت، رفع الطفل المجهول إلى وجهه ووبع على جبينه قُبلة حتيارة،  

لقادمتية  كان الطفل هادئاع وعيناه تبةثان بلجاجة ع  كنه اللةمة ا

متيد كفتيه، متيددل كفتيي، تصتيافةنا       .هذا الصمت واللتيكون  فن

 .بود حقيقي، همس

 ألحقنتيتياه ك الصتيتيفح.. عتيتي  كتيتيل الأذى والتيتيدمار التيتيذي أولتيتين منتيتي -

 بكم.

 شد  على يدي  بمودة وحرارة، وأعطى وجهه للفجر الوشيك.

 

****** 
 

 



108 



109 

 

 السيرة الذاتية

 هيثم بهنام بردى
 قاط وروائي وكاتن أدب وفل

 امل: هيثم بهنان جرجيس بردى.الاسم الك

 .1953ولد غ العراق/ عام  -
 عضو اىاد الأدباء العراقيين. -

 عضو اىاد الكتاب العرب. -

 عضو نقابة الفنانين العراقيين. -

 عضو ف ري مدى الحياة غ دار نعمان للثقافة اللبنانية. -

 الن تعنى بشأن المرأة. (إنانا)رئيس ىرير مجلة  -

 وملتقيال عديدة أبرزها: حضر وشارك غ مهرجانال

الندوة العربية الأولى للقصة الشابة الن أقامتها مجلة الطليعتية   -

 .1980الأدبية غ بغداد عام 

 .1995ملتقى القصة العراقية غ بغداد عام  -

 .2002ندوة الرواية العربية غ بغداد عام  -

 .2005الملتقى الثال  للقصة القصيرة جداع غ حلن عام  -

ع للقصة العراقية )ملتقى د.علي جواد الطتياهر( غ  الملتقى الراب -

 .2008بغداد 

 مهرجان المربد ولعدة دورال. -
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 .2012وعام  2010مهرجان الجواهري عام  -

 . 2010مؤتمر ثقافة الأوفال الدولي الأول غ بغداد عام  -

معرن إيطاليا الدولي للكتاب غ إيطاليا )مدينة تورينو( عام  -

"القاعتيتية الزرقتيتياء" عتيتي  الأدب   ، ألقتيتيى فيهتيتيا محا تيتيرة غ 2014

 اللردي العراقي الحدي .

 أصدر الكتب التالية:

 .1987بغداد  –مطبعة أسعد  –/ رواية 213الغرفة  .1

 –مطبعتية شتيفيق   –حن مع وقف التنفيذ/ قص  قصيرة جداع  .2

 .1989بغداد 

منشتيتيورال  –الليلتيتية الثانيتيتية بعتيتيد الألتيتيف/ قصتيتي  قصتيتييرة جتيتيداع    .3

 .1995الموصل  –مجلة نون 

بغتيداد   –مطبعة نينتيوى   –نكيدو/ قص  قصيرة جداع عزلة أ .4

2000. 

دار الشتيتيتيؤون الثقافيتيتيتية العامتيتيتية،   –الوصتيتيتيية/ قصتيتيتي  قصتيتيتييرة  .5

 .2002بغداد   –وزارة الثقافة 

 –مطبعة ميديا  –الذي رأى الأعماق كلها/ كتاب انثيالال  .6

 .2007أربيل 

مركتيتيتيز أكتيتيتيد للطباعتيتيتية   –متيتيتيار بهنتيتيتيام وأختتيتيتيه ستيتيتيارة/ روايتيتيتية   .7

 .2007أربيل   –وا عنكا  –والإعلان 

  –مركتيز أكتيد للطباعتية والإعتيلان      –قديلو حدياب/ روايتية   .8
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 .2008أربيل   –عنكاوا 

 2011صدرل باللغتية اللتيريانية عتي  دار )منتيارة( غ أربيتيل عتيام        -

 ترجمة كوركيس نباتي.

 . 2008بيرول   –دار نعمان للثقافة  –تليباثي/ قص  قصيرة  .9
  .2010بدمشق عام صدرل وبعتها الثانية ع  دار الينابيع  -
صتيتيدرل وبعتهتيتيا الثالثتيتية عتيتي  دار أمتيتيل الجديتيتيدة بدمشتيتيق عتيتيام          -

2015. 

دار الشؤون الثقافية العامة،  –التماهي/ قص  قصيرة جداع  .10

 .2008بغداد  –وزارة الثقافة 

قصاصتيتيتيون عراقيتيتيتيون ستيتيتيريان غ ملتيتيتييرة القصتيتيتية العراقيتيتيتية/      .11

إصتيتيتيدار المديريتيتيتية العامتيتيتية للثقافتيتيتية والفنتيتيتيون    –إعتيتيتيداد وتقتيتيتيديم 

 . 2009أربيل  –للريانية ا
دمشق   –صدرل وبعتها الثانية ع  دار تموز للطباعة والنشر  -

2012 . 
صتيتيدرل ترجمتهتيتيا إلى اللغتيتية الكورديتيتية متيتي  قبتيتيل أحمتيتيد محمتيتيد   -

إسماعيتيتيتيل وصتيتيتيدرل عتيتيتي  المديريتيتيتية العامتيتيتية للثقافتيتيتية والفنتيتيتيون       

 .2012اللريانية عام 

ة المديريتيتي –القصتيتية القصتيتييرة جتيتيداع غ العتيتيراق/ إعتيتيداد وتقتيتيديم    .12

 .2010الموصل  –العامة لتربية نينوى

صتيتيتيدرل وبعتهتيتيتيا الثانيتيتيتية )مزيتيتيتيدة ومنقةتيتيتية( عتيتيتي  دار الشتيتيتيؤون     -
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 .2015بغداد -وزارة الثقافة العراقية –الثقافية العامة 
/  2008–1989القصتيتية القصتيتييرة جتيتيداع/ الأعمتيتيال القصصتيتيية    .13

 .2011دمشق  –دار رند للطباعة والنشر والتوزيع

ة قصصتيتيية/ دار رنتيتيد للطباعتيتية نهتيتير ذو لحيتيتية بيضتيتياء/ مجموعتيتي  .14

 .2011دمشق  –والنشر والتوزيع 

ستيتيتيركون بتيتيتيول  عنقتيتيتياء الشتيتيتيعر العراقتيتيتيي الحتيتيتيدي / إعتيتيتيداد   .15

 _إصتيدار المديريتية العامتية للثقافتية والفنتيون اللتيريانية       –وتقديم

 . 2011أربيل 

قصاصتيتيتيتيون عراقيتيتيتيتيون ستيتيتيتيريان غ ملتيتيتيتييرة القصتيتيتيتية العراقيتيتيتيتية    .16

دمشتيتيق  –توزيتيع  القصتييرة جتيداع/ دار تمتيوز للطباعتيتية والنشتير وال    

2012. 

روائيتيتيون عراقيتيتيون ستيتيريان غ ملتيتييرة الروايتيتية العراقيتيتية/ دار        .17

 .2012دمشق  –تموز للطباعة والنشر والتوزيع

أرن متيتيتي  علتيتيتيل/ مجموعتيتيتية قصصتيتيتيية/ دار الحتيتيتيوار للنشتيتيتير       .18

 .2012اللاذقية، سوريا  –والتوزيع

كت تيتياب أدب وفتيتيل عراقيتيتيون ستيتيريان غ ملتيتييرة أدب الطفتيتيل        .19

 .2013بغداد  –قالعراقي/ مطبعة شفي
 له غ أدب الطفل الإصدارال التالية:

أربيل  –. الحكيمة والصياد/ ملرحية للفتيان/ مطبعة بيريفان1

2007. 

دار  –. مع الجاحظ علتيى بلتيا  التيريح/ ستييرة قصصتيية للفتيتيان      2
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 .2010دمشق  –رند للطباعة والنشر والتوزيع

 .2013الموصل  –. العشبة/ ملرحية للفتيان/ مطبعة الديار3

 كتن صدرل ع  أدبه:

حبة الخردل/ دراسال نقدية ع  تجربة القتياط هيتيثم بهنتيام     .1

بتيتيتيردى غ كتابتيتيتية القصتيتيتية القصتيتيتييرة جتيتيتيداع/ إعتيتيتيداد وتقتيتيتيديم    

 –ختيتيال  ايشتيتيو  بربتيتير/ منشتيتيورال اىتيتياد الأدبتيتياء اللتيتيريان      

. صتيدرل وبعتتيه الثانيتية عتي  دار رنتيد للطباعتية       2005الموصل 

 .2010والنشر والتوزيع غ سوريا عام 

قتيراءة ىليليتية غ    –عرية المكان غ القصة القصيرة جداعش  .2

المجموعتيتيال القصصتيتيية لهيتيتيثم بهنتيتيام بتيتيردى/ د. نبهتيتيان حلتيتيون 

 دمشتيتيتيق –اللتيتيتيعدون/ دار تمتيتيتيوز للطباعتيتيتية والنشتيتيتير والتوزيتيتيتيع  

2012. 

قتيتيراءة غ ستيتيرديال هيتيتيثم بهنتيتيام  –تجليتيتيال الفضتيتياء اللتيتيردي  .3

بتيتيردى/ إعتيتيداد وتقتيتيديم: أ. د محمتيتيد صتيتيابر عبيتيتيد/ دار تمتيتيوز   

 .2012دمشق –للطبعة والنشر والتوزيع

أسماء غ ذاكرة المدينة، هيثم بهنام بردى/ إعداد وتقتيديم    .4

 .2012بغداد  –وحوار نمرود قاشا/ مطبعة شفيق

شتيتيتيتيتيبا  متيتيتيتيتيا زال بعيتيتيتيتيتيداع، دراستيتيتيتيتيال نقديتيتيتيتيتية غ المجموعتيتيتيتيتية   .5

القصصية أرن م  علل لهيثم بهنام بردى/ إعداد وتقديم: 

 .2012الموصل  –جوزيف حنا يشو / مطبعة الديار

الكون القصصي، تجليال اللرد وآليال التممهر، قراءة   .6
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ىليلية غ المجموعال القصصية لهيثم بهنتيام بتيردى/ محمتيد    

 .2013الموصل  –إبراهيم الجميلي/ مطبعة الديار

الثريا، دراسال نقدية ع  تجربتية القتياط هيتيثم بهنتيام بتيردى       .7

ختيتيال  غ كتابتيتية القصتيتية القصتيتييرة جتيتيداع/ إعتيتيداد وتقتيتيديم:    

 .2014بغداد -ايشو  بربر/ مطبعة شفيق

جماليتيتيتيال تشتيتيتيكيل الوصتيتيتيف غ القصتيتيتية القصتيتيتييرة، قتيتيتيراءة    .8

ىليليتيتيتية غ المجموعتيتيتيال القصصتيتيتيية لهيتيتيتيثم بهنتيتيتيام بتيتيتيردى/ د.   

نبهتيتيتيتيتيان حلتيتيتيتيتيون اللتيتيتيتيتيعدون/ دار تمتيتيتيتيتيوز للطباعتيتيتيتيتية والنشتيتيتيتيتير  

 .2014دمشق  -والتوزيع

المهيمنال القرائية وفاعلية التشتيكيل اللتيردي غ مجموعتية     .9

و لحيتية بيضتياء/ إعتيداد وتقتيديم ومشتياركة: التيدكتور       نهر ذ

خليتيتيتيتيتيل شتيتيتيتيتيكري هيتيتيتيتيتياس/ دار نينتيتيتيتيتيوى للطباعتيتيتيتيتية والنشتيتيتيتيتير   

 .2014دمشق -والتوزيع
 

 دراسات أكاديمية عن أدبه:
حتيتياز الأستيتيتاذ محمتيتيد إبتيتيراهيم الجميلتيتيي علتيتيى شتيتيهادة الماجلتيتيتير  -

بدرجتيتيتية "جيتيتيتيد جتيتيتيداع" متيتيتي  كليتيتيتية التربيتيتيتية الأساستيتيتيية / جامعتيتيتية 

عتيتي  رستيتيالته الموستيتيومة )اللتيتيرد غ  3/3/2013الموصتيتيل بتتيتيأريا 

 قص  هيثم بهنام بردى القصيرة(.
حتيتيازل الأستيتيتاذة ناديتيتية نزهتيتية ستيتيليمان علتيتيى شتيتيهادة الماجلتيتيتير        -

بدرجتية "امتيتيتياز" متي  كليتيتية التربيتيتية للبنتيال/ جامعتيتية تكريتيتيت،    

عتيتيتيتي  رستيتيتيتيالتها الموستيتيتيتيومة: )جماليتيتيتيتيال  2014/ 2/ 17بتتيتيتيتياريا 
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 .القصة القصيرة جداع/ هيثم بهنام بردى مثالاع(
حتيتياز الأستيتيتاذ همتيتيام حتيتيازم عطتيتيا علتيتيى شتيتيهادة الماجلتيتيتير بدرجتيتية  -

"جيد جداع عالي" م  كلية الآداب/ جامعتية تكريتيت، بتتياريا    

ع  رسالته الموسومة )العتبتيال النصتيية غ ستيرد     11/1/2015

 هيثم بهنام بردى القصصي(.
 

 الجوائز:
 .2006حائز على جائزة ناجي نعمان الأدبية اللبنانية لعام  -

الجتيتيائزة الأولى غ ملتيتيابقة القصتيتية القصتيتييرة التيتين     حتيتيائز علتيتيى  -

أقامتهتيتيا دار الشتيتيؤون الثقافيتيتية غ وزارة الثقافتيتية العراقيتيتية عتيتيام    

 ع  قصته القصيرة "النبح الأبدي". 2006

حتيتيائز علتيتيى الجتيتيائزة الثانيتيتية غ ملتيتيابقة وزارة الثقافتيتية لملتيتيابقة     -

أدب الأوفتيتيتيال/ دار ثقافتيتيتية الأوفتيتيتيال/ جتيتيتيائزة )عتيتيتيزي الوهتيتيتياب   

 ع  ملرحيته الموسومة )العشبة(. 2010رحي( عام للن  المل

حتيتيائز علتيتيى الجتيتيائزة الثانيتيتية غ ملتيتيابقة القصتيتية القصتيتييرة التيتين     -

أقامهتيتيا قصتيتير الثقافتيتية والفنتيتيون غ محافمتيتية صتيتيلاح التيتيدي  عتيتي   

 قصته الموسومة )الرسالة(.
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 ورد اسمه:

الجتيزء   –غ كتاب )موسوعة أعلام العراق غ القرن العشتيري   -

الصادر ع  دار الشؤون الثقافية العامة ( 281صفةة  –الثال 

 لمؤلفه الأستاذ حميد المطبعي. 1998عام 
 –غ كتتيتيتياب )موستيتيتيوعة أعتيتيتيلام الموصتيتيتيل غ القتيتيتيرن العشتيتيتيري      -

( الصتيتيتيتيادر عتيتيتيتي  وزارة التعلتيتيتييم العتيتيتيتيالي والبةتيتيتيتي   600صتيتيتيفةة  

عتيتيام  –مركتيتيز دراستيتيال الموصتيتيل   –العلمتيتيي/ جامعتيتية الموصتيتيل   

 ن.، لمؤلفة الأستاذ الدكتور عمر الطال2007

 

 الترجمة:
ترجمتيتيت قصصتيتيه إلى اللغتيتية الإنكليزيتيتية والهولنديتيتية والفرنلتيتيية    -

 .واللريانية والكوردية والإيطالية

 

 

 

 

 


